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المقدمة 
لقد انصرفوا أخيرًا..!! 
والان أستطیع آن أغلق باب مکتبی علی .. وأجلس فى 
رء الأباجورة الخافت أحسو الشای واکتب لکم قصة 
بط .. 
هی تذکروننی ؟.. اننی آنا الدکتور (رفعت (سماعیل) » 
الشیخ المتهالك الذی عاش وحیدا ویمسوت وحیدا فی 
مساء ما .. انا صاند الاشباح الهاوی .. متعقب الاساطیر 
حیث کانت ... انا الذی صارع المدءوپین » وطارده 


1 


0 


.... الزومبى) ؛ وأمسك برأس (ميدوسا) و ... و‎ ١ 
تسألوننى من هم أولئك الدين انصرفوا ..؟!‎ 
كلا يا رفاق !.. لقد کانت زلة قلم .. لنقل (ننی آرغب فی‎ 
الاحتفاظ بهذا الستر فى الوقت الحالى .. أو - حتى لا أثير‎ 
فضولكم أكثر - لنقل إنه لم يكن عندى أحد !.. اتفقنا ؟..‎ 
ربما أصارحكم بالمزيد يومًا .. ربما بعد أن أحكى لكم‎ 
مغامرتى الثلاثين أو الأربعين أو المائة .. أما أن أحكيها‎ 
.. الآن .. فمستحيل!,. دعونا من هذا ولنعد لموضوعنا‎ 


6 


هل أحكى لكم الیوم قصتی مع د . (لوسیفر ) ؟ أم قصتی 
مع (براکسا) فتاة المقابر ؟ ام قصتی مع (المزییرة) وب 
لا .. لاداعی . لأن هذه القصص لاتناسب حالتی النفسية 
الیوم .. 

سأحكى لكم قصتى مع حارس اه 

متى حدثت بالضيط ؟. ١‏ قن ار .. لاشك أنها 
- على الأقل قه حدثت بعد لقائى فى اليونان مع رأس 
(ميدوسا) .. وبالتأكيد قبل تعرضى للعنة الفراعنة . 

إنها قصة شنيعة .. لكنكم سعداء الحظ لأنكم تقرءون 
هذه الأحداث ولم تعيشوها .. وإننى لأحسدكم حقًا !.. 
هل استعددتم ؟.. هل أصدقاؤكم حولكم والانوار 
مضاعة ؟.. 

اذن آصغوا الی .. 


۱ - انه قادم ! 





الرطبة .. وحین رأینا خیط الدم الذى لم يجف بعد یتلوی 
فوق الارض ‏ راسمّا رقصة الموت المجنونة .. وحین 
لمحنا السترة الممزقة » وکأنما فز من داخلها جیش من 


الشبياطين .. 
وحين لمحنا الحيرة والهلع فى عينى البروفسير 
(باولو) .. 


عندنذ - وعندنذ فقط - فهمنا أن حارس الكهف 

حقيقة .. وأنه حز طلیق .. وأنه پریدنا ..! 
x Xx x‏ 

شرع رجال (التبو) بتهامسون ویتبادلون الکلدم 
بلهجتهم التی لاأفهم منها حرفا .. الا أن كلمة أو اثنتين 
وصلتا لمسامعنا : ۱ 

- « العساس !.. العساس » ! 

قال لى البروفسير (باولو) فى حيرة : 

« ما معنى هذه الكلمة »؟.. 


۷ 


- « انب ] تعنی (الحارس) .. وهی کلم عربية 
فصحی » .. 

« إذن هم أيضًا يفكرون فيما نفكر فيه » .. 

- أشعلت سيجارة ثالثة » ونفثت دخانها فى الهواء .. 
وقلت : 

- « لاتوجد طريقة أخرى للتفکیر علی ما آظن » .. 

وشرعت آعابث الرمال بطرف حذائی .. کان الحر 
خانقا .. وذباب الصحراء المسعور یحاول التهام وجهی .. 
والعرق یغمر ما تحت |بطی لكنى كنت غافلا عن کل ذلك .. 

لو أن (العسّاس) موجود حقًا فى هذه الصحراء .. لو 
أنه موجود حقًا فى هذا العالم .. فلن تكون أمامنا فرصة 
للنجاة .. 

ولكن الأمر لم ينته بعد .. يجب أن نجد جثة ( أحمد) 
أو جسده الجريح › ثم نبنی خططنا علی هذا الاساس .. 

وکان الرجال قد اتخذوا نفس القرار .. 

* ار 

فی المساء جاءوا به والقمر یفصح عن وجهه خلف 
الجبال .. 

کنت جالسنّا جوار النار آنا والبروفسیر » حين لمحنا 
الرجال عاندین فی مسيرة صامتة کنیبة4 » متسربلین 

۸ 


بلون الغروب الأرجوانی .. ملتمین کما هم دائما . لکن 
عیونهم تنطق بالخدلر والتوتر .. 

وعلی الرمال آلقوا الجنمان . ووقفوا یتبادسون 
النظر ات .. 

نهضت - فی توجس - السی الجش4. وشرعت 
اتفحصها .. وتحرك البروفسیر واقفا جواری .. وسمعت 
شهقته .. ثم آنه هرع مبتعذا .. 

قال لى (محمود ) وهو یبعد عینیه قدر الامکان : 

« ما رأيك ؟‎ i 

ت اذ كها اترى 2 » 

- « إذن هى ليست الذئاب ؟ » 

طلبت منه أن يشعل سيجارة ويدسها فى فمى .. 
سيجارتى المائة فى هذا اليوم الشنيع .. السعال يتحشرج 
فی صدری › وحنجرتی تتقلص ۰ لكنى لم أكن أدرك شيئًا 
عن هذا الذى افعله .. 

« كحم كح !.. بالطبع ليست الذئاب .. كح !.. لم يخلق 
بعد هذا الذئب الذى ... كح » !! 

م يذا مرتجفة وأخرج السیجارة من فمی . لاستطیع 
الکلام بوضوح .. فقلت مردفا : 


۹ 


3 .. لايوجد ذئب يهشم عنق الضحية . ویدیره فى 
الاتجاه العكسى .. 

ولا یوجد ذئثب یمتص دماء الضحية .. وأبذا لم یوجد 
ذنب یترك اثار أقدام مخلبية عملاقة علی الرمال » ..! 

اقترب منا البروفسیر متسائلا .. فنقلت له ما قلت 
بالإنجليزية .. آما (محمود) فقال له بضع عبارات 
بالإيطالية جعلت لونه یتمقع 

إن خارس الكهف يريدئا -. 

لقد أثرنا غضبه .. أيقظنا العملاق النائم .. 

وعلينا أن ندفع الثمن ..! 

x * * 

اقترب منا (کریغ) زعیم هذه المجموعة .. وعیناه 
خلف اللنام تلتمعان بإصرار وغطسيد لايوصفان : ظ 

- « سیدی .. يجب أن نعود 557 

وعلى الفور دؤى:صوت (محمود) مترجما بالإيطالية 
ما قاله الرجل الملثم:.. الذى أردف : 

- « إن ( العساس) قد تحرك .. واباؤنا جميعًا قد حكوا 
لنا معنى ذلك لهذا ن نام .. ولن نستريح حتى نأمن فى 
ديارنا » .. 


١ 


الترجمة تتواصل ‏ ووجه البروفسیر الخامل یتبدل فی 
ضوء اللهب المتراقص .. الغضب یلتمع فی عینیه .. ثم 
یصرخ .. و (محمود) یترجم هذا الصراخ إلى عبارات 
عربية حاول آن یجعلها غاضبة : 

- « لكنكم تلقيتم أجركم مقدمًا »© ! 

فى برود قال (كريم) : ۱ 

- « تلقينا أجر إرشادكم الی الکهوف . ولم نتقاض أجر ‏ 
(دخالکم فیها بعد .. وعلی کل حال نحن لانرید شیئا سوی 
ان نعود لاطفالنا .. 

وندعوكم للعودة معنا قبل أن يغدو ذلك متعذرًا 4 .۰ 

« هذه الصفقة ليست أمينة ۳ 

تحسست يدا (كرية ) البندقية .. وازداد غضبا : 

- « إن الجحيم نفسه يشمئز من خائن الأمانة .. هذا 
هو شعارنا نحن الطوارق » .. 

إن هذا المخبول - البروفسیر - قد داس علی الوتر 
الحساس لهژلاء الرجال بغضبته الايطالية . التی لاتعرف 
حدوذا (کعادة أهل بلده) .. ومن الواضح آن هولاء 
(التبو) المهذبین الصموتیسن سیفجرون رءوسنا 
ببنادقهم . إذا ما استفززناهم اكثر من ذلك .. 

۱۱ 


- « بروفسیر .. آرجوك .. یکفی هذا #۷ 

قلتها وأشعلت سیجارة .. وشرعت آسعل : 

- « کح !.. دعهم یدهبون .. کح !.. ولنذهب معهم !.. 
لقد شاهدنا کل ما ینبغی ان :- کح !.. نشاهده . 
والاعصاب متوترة . فلا تزد المرقف تعقیذا ۰ کح» ۱ 

داع نت ومدخنن3!.. لقد سنمت تراخيك: وجبنك 
ورانحة سجائرك ..!.. آطفی هذه السيجارة والا فلن یجد 
هذا الوحش شیئا یقتله ... ولذا شنت آن تتبع هژلاء 
(التبو ) فافعل .. لن ألومك على شىء .. هيًا !.. اذهب!.. 
اذهب » !.. 

كدت أردّ عليه صارخًا بما يتناسب مع وقاحته .. إلا 
أننى أدركت. أن .هناك نوغا من الکهرباء فی الجو تجعل 
الجمیع یصرخون , فلا داعی لان آزید هذا التوتر بشر ارة 
اضافية .. 

ودون کلمة آخری آدرت ظهری متأبضا ذراع 
(كريم) ... ۱ 

صاح البروفسير فى دهشة : 

- « إلى اين تظن أنك ذاهب » ؟ 

ن « يالة من سؤال !.. أنفذ أوامرك طبعًا » 5 
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وأمام نظراته المذهولة بداً (التبو) برکبون جمالهم .. 
وتعالت أصوات هذه الحيوانات المرعبة » وهی تنتصب 
على أقدامها .. أحدها وضعوا عليه جثة (أحمد) 
المشوهة .. أما أنا فاتجهت إلى جملى واعتليت ظهره .. 
هاهوذا الكابوس يبدأ حين ينهض هذا لإلمخلوق .. 
ويقذفنى للأمام .. ثم للخلف .. ثم للأمام .. ثم يستقر على 
أقدامه .. ويبدأ السير فى تؤدة خلف القافلة ..» كانوا قد 
دفنوا الجثة ولم يعد هناك مايدعوهم للبقاء .. 

« چبناع» ! 

دوت صرشة البروفسیر حیث ترکناه هو و (محمود) 
واقفا پرمقنا فی ذهول ... کانا واقفین وحیدین جوار النار 
غارقين فى ضونها الذهبی المتراقص .. والصحراء 
المظلمة الساکنة تمتد حولهما تمتد حولهما السی 
مالاتياية .. 

وأنا أبتعد .. أبتعد .. أبتعد مع القافلة .. 

xX‏ ارد ع 

لمدة عشر دقائق كاملة لم تفارق ذهنى صورتهما 
واقفين وحيدين فى الصحراء . ینتظران مصیرهما 
الغامض .. وادركت ان هذا المشهد سيؤرق نومى لعدة 
سنوات قاذمة ..* 

۱۳ 


لقد اتفقنا علی کل شیء .. ولم يجد جدید .. فلماذا 

بدأ التردد یزحف علی تصمیمی .. والندم یفسل آثار 
غضبی .. لهذا - ودون کلمة - آدرت مقود جملی عانذا 
الیهما .. 

لم یحاول واحد من الرجال أن يمنعنى أو يقنعنى .. بل 
(نهم لم ینظروا نحوی اساسا ..۰ ان هّلاء القوم یزمنون 
تماما آن الانسان هو سید مصیره . وأن القدر لایتبدل .. 

وهکذا .. شرع الجمل یمثی الهوینی عانذا الی مکان 
المعسکر » حیث الذا ز تلقی بضونها فوق الرمال .. 

سأخوض المفامرة بکاملها معهما .. وحین تنتهی . لن 
وش کا سی ان انع بوتا إلى لح طرق ال ال 
التى صرنا نعرفها الآن تماما yT‏ 
والماء .. معنا أسلحتنا وذخائرنا .. 

فأى خطر هناك ؟!.. 

هكذا قلت لنفسى وأنا أرمق الصحراء المظلمة من فوق 
جملى .. وكما توقعتم .. كنت ساذجًا .. ساذجًا إلى حدّ 
لايصدق ! 

هل توجد سذاجة أكثر من أن أترك مكانى الآمن بين 
هژلاء الرجال الاشداء » وأعود وحيذا عبر الرمال إلى 

4 07 


هل توجد سذاجة آکثر من آن آشعر بشعر الجمل ینتصب 
على مؤخرة عنقه .. وحرکاته تزداد عصبية وبرغم هذا 
استمر ؟ 

هل توجد سذاجة أفظع من أن تنطفئ النار البعيدة فجأة ؛ 
وأسمع صوت صرخة شنيعة لإنسان يُمق حياء وبرغم 
هذا أطمئن نفسى بأنها الرياح د 

هل توجد سذاجة أشنع من أن تصرخ بى حاستى 
السادسة : 
غذ .. غذ .. آرجوك آأن تعود !. ثم آعزو کل هذا (لی جبنی 
الطبیعی ؟! 

بو رن + 

على أننى حين وصلت لمكان المعسكر لم أجد أحدًا ..! 

فقط النار الخامدة ترسل دخائا رمادیا لعنان السماء .. 
وأسلحة مبعثرة آلمحها فی ضوء القمر الشاحب .. 

وعلی الرمال آثار أقدام هنا وهناك. تشی بشیء غير 
عادی کو وراي ا ام لاي .. يجب أن أنزل 
من على متن الجمل لاری ما هنالك .. 

ولکن . .. ثمة مشكلة صغيرة .. 

أنا لا أستطيع أن أنيخ جملا !. . لابد لاحدهم آن یفعل هذا 
لی والا قضیت باقی حیاتی فی نفس المکان !» والهشكلة 


۱ ۵ 





حين وصلت لكان المعسكر لم أجد أحدا .. ! فقط النار الخامدة 
رل دخان رمادیا لعنان السماء , 


السواٌ هی آننی لو وثبت من فوقه سأهشم ساقی حتمّا .. 
وحتى لو لم يحدث ذلك فكيف أعود إلى ظهره إذا أردت 
الرحیل ؟!.. 

اذن لم یبق آمامی سوی آن آنادی بأعلی صوتی : 

- « محموووود » ! 

و یه 

« پروفسیر باا!!!اولوووو » ! 

أبن ذهب هذان الاحمقان ؟.. ومن الذی أطفا النار ؟.. 
ومن الذی صر خ ..؟ 

اشعلت سيجارة آخری شاعرا بالامتنان لعبقریتی » التی 
جعلتنی اخذ معی کل هذه السجانر قبل القیام بالرحلة .. لقد 
حدث شیء ما لکننی لا أصدق آن یکون شینا سیثا .. ان 
الأشباء السيئة لاتحدث بهذه السرعة . وبمجرد أن أدار 
(التبو ) ظهورهم .. 

(ذن علی آن آجدهما .. آو آهرع للحاق بالرجال قبل آن 
أفقد أثرهم .... إن المزید من الصراخ لن يضر أحذا : 

- « محمووووود » !.. 


۱۷ 


هذا صواب ولكنى A ad E‏ 
كيف لى أن أعلم أن هذا الصراخ سيجعله يسمعنى ؟ أو أن 
رائحة التبغ ستجعله يشم رائحتى ؟ أو أن توتر عضلات 
الجمل من تحتی » لايعنى سوى شىء واحد ..؟ 

انه هو ا 

ها هو ذا قادم من أجلى .. 

خارجًا من أعماق الجحيم ‏ متدتزا بالظلام وضوء القمر 
الفضى .. 

العساس ...! 


۱۸ 


۳ القارة المففوده 


ولکن دعونا من کل هذا الهراء .. 

لماذا آضیع وقتی ووقتکم بالثرثر 5 فی مواضیع لانهم 
سوای» فی حین کنت آنوی أن بدا قصتی بالحدیث عن 
رحلتى إلى (ليبيا) ؟!.. 

كما قلت لكم لا أذكر العام .. 

لاأذكر العام .. ولاسبب الزيارة .. لابد أنها كانت مهمة 
علمية ماء ولابد أننى كنت عائدًا لتوى من (اليونان) ؛ بعد 
قصتى المؤسفة مع رأس (ميدوسا) حين حدثت هذه 
وت ع 

ننی حتی لا أذکر اسم الفندق .. 

كن كان فندگا مریا فی (طرابلس/ .. قضيت فيه 
اسبوعین . بعد آن انتهت مهمتی هنالك .. 

وکالعادة - کما یحدث فی قصص (رایدار هجارد) - 
بدأت القصة فی قاعة التدخین !.. آعنی بالطبع استراحة 
الفندق .. ۱ 





1۹ 


كنت قد تعرفت على مهندس ليبى اسمه (محمود) کان 
قد عاد لتوه من رحلة دراسة فى (إيطاليا) .. ولقد أثارت 
دهشتی تلك السرعة التی التأم بها الجرح الدامی » الذى 
ترکه الایطالیون فی (لیبیا ) وشعبها الطیب . بعد احتلال بدأ 
من عام ۱٩۱۱‏ وارتکتب فیه أفظع الفظانع .. 

- « كان جنرالهم السفاح (جراتزیانی ) » - قال لی 
(محمود) -'« يربط أهل (فزان) بحبل طويل بعضهم إلى 
البعض ‏ ۰ تم یرمی بهم من الطائرة » ! 

«پاللهول » !۱ 

وشعرت بقشعریرة تغزو عمودی الفقری .. هل الانسان 
حقا متوحش إلى هذا الحد ؟. . ان الدی کان یقترف هذا . هو 
لابد بشری مثلنا » له زوجة وأطفال .. ویصاب بالصداع 
والاسهال .. ويحب الفاكهة ولیالی الصيف .. فما الذي 

لا إنها الفاشية والعتصریة . . تحیلان الانسان إلى 
سفاح پرتوی بالدماء . . ی |نسان ءاد 

قالها (محمود), وهو يمرر يده على شعره الاشعث 
المميز لكل أبناء المغرب العربى .. الوجه الأسمر النحيل 
الحزين .. والشعر الثائر غير المصفف بعناية . والعینان 
الحساستان الی أقصی حذ .. كان شديد الذكاء .. ولقد قال 
لى فى هرارة : 

۲ + 


- «نحن بحاجه الی العلم .. وهولاء الناس یملکون 
العلم .. لهذا قهرونا وعزبونا .. آما الیوم فان مهمتنا 
المقدسة . هی آن نتعلم منهم کل شیء .. کل ما یعرفون ..» 
ولهذا لم آجد غضاضة فى أن أذهب إلى (إيطاليا) كى 
اتعلم » :. 

ابتسمت مویذا کلامه .. آنا نفسی درست فی ( انجلتر ) 
التی احتلت وطنی سبعین عامُا .. ومثله لم آجد غضاضة 
فى ذلك .. 

« أعتقد أن غزاة كثيرين توقفوا عندكم » .. 

نفث دخان سيجارته .. وابتسم : 

بت <« کثبرون ..!.. قدیما احتلنا البربر قادمین من 
آسبانیا - ونسمیهم (الفاندال) - تم جاء الرومان .. وفی 
القرن السادس عشر ‏ جاء الاتراك الذین ظلوا یحکموننا 
باسرة باشوات (القرمنلی ) الشهيرة .. ثم جاء الایطالیون 
بحکمهم المشئوم .. کل هؤلاء جاءوا .. وكلهم ذهبوا » .. 

ثم ضيق عينيه وابتسم فى خبث : 

- « وأحيانًا يقال إن هناك غزاة اخرين لا تعرفهم » ! 

ب « مادا تعنی » ؟ 

« لاشىء .. مجرد تكهنات وأحاديث علماء غير 
مجربین » .. ٠‏ 


۳۱ 


- « لكنك - حقًا - قد أثرت فضولى » 5 

قال وهو يطفئ سيجارته فى شىء من العصبية : 

- « د.(رفعت) حو ات ا امار 
فلا تقل إنك لم تسمع عن تلك الهضبة » 

ب « أية هضبة» ۲ 

قال بصوت عال نافد الصبر : 

« هضبة (تسيلى ) طبعًا » ! 

Xx علا‎ + 

على المائدة المجاورة : كان هناك رجل يرمقنا فى 
اهتمام .. رجل فى الستين من عمره » من الواضح أنه 
أجنبى .. وكان دقيق الملامح والأطراف إلى حد غير 
عادی ‏ كأنه دمية متقنه الصنع .. أما وجهه الخامل الخالى 
من التجاعید , فكان يحمل عينين زرقاوين متسعتين فيهما 
شىء من الخبال .. 

هذا الرجل عالم .. هكذا قلت لنفسى على سبيل 
الفراسة » ولم أكن بعيدًا عن الصواب .. هذا الرجل عالم» 
وقد استرعت انتباهه كلمة (تسيلى ) » وهو حتمًا سيحاول 
التعرف علینا لیفضی لینا بأسرار مروعة عن هذه 
الهضبة » تضیف کابوسنا جدیذا الی کوابیسی ..! 

هکدا توقعت .. ولقد نفذ الرجل هذا ( السیناریو ) حرفیا ..! 


۳ 


ها هو ذا ينهض ..!.. ها هو ذا يقترب .. الوغد !.. إنه 
ينحنى ویتحدث بالايطالية فیرد علیه (محمود ) » داعيا إياه 
کی یجلس .. یجذب الرجل کرسپا .. وفی مرح یفرك 
يديه .. ثم يقول بالانجليزية : ١‏ , 

« لقد طلب منى السيد أن أتحدث بالإنجليزية التى 
يفهمها ثلاثتنا .. وإنه ليشرفنى أن أتعرف على سيدين 
مهذبين مثلكما ا 

كانت إنجليزيته مضحكة كأكثر الإيطاليين .. 

« أسمى هو (باولو جيرالدى) .. البروفسير (باولو 
جيرالدى) .. أستاذ التاريخ القديم بالجامعة .. ولقد سمحت 
لنفسى أن أصغى السمع إلى محادثتكما , التى لم أفهم منها 
کلمة واحدة بطبيعة الحال» سوى (تسيلى) .. ومن 
المدهش أن نفكر فى نفس الشىء فى نفس اللحظة » .. 

حين انتهى من كلامه : كانت قطرات العرق تغمر 
جبينه .. واللعاب يتناثر من شفتيه .. مخبول حقيقى لكنه 
لن يفسد أمسيتى .. 

- للأسف إننى لاأعرف شيئًا عن هذا الموضوع فأنا 
مصرى » .. 

« أه !.. لكنكم تتشابهون تماما معشر العرب . 
تتشابهون تماما » .. 


۳۳ 


ثم إنه استدعی النادل وطلب منه أن يحضر لنا ثلائة 
آکواب من عصیر البرتقال المتلج. وشرع یثرثر دونما 
تحفظ : 

« إن هذه الهضبة التى تقع مابين (لیبیا) 
و (الجزانر). لتحوی لغزا من آکثر آلغاز البشرية 
غموضا .. وقد قیل انها هی الدلیل الذی لایدحض على 
وجود حياة فوق الکواکب الاخری » .. 

بدأت آتحفز فی جلستی .. ان الحدیث یأخذ صبغة تثیر 
اهتمامى إلى حد كبير » خاصة وأننى أجهل كل شىء عن هذا 
الموضوع .. 

قال (محمود) وهو يرشف من كوبه أول رشفة : 

« ربما قيل هذا .. لكن الاعتقاد الاعم هو أن هذه 
الهضبة تخفى تحتها قارة (أطلنطس) » !! 

وثبت فی ذهول مستنذا بذراعی الی المائدة : 

- « (أطلنطس) ؟.. هل تمزح » ؟.. 

« لا مجال لذاك » .. 

« لكن (هيرودوت)( *! قال إنها تقع فى المحيط 
الأطلسى .. وبالتحدبد فى تلك الفجوة مابين المغرب 
فإفريكا الشممالية ». ؛ 

( *) مؤرخ يونانى عظيم . 

۲٤ 


قال (محمود) فی حيرة وهو يحك شعره الاشعث : 

9 لا آدری عن ذلك شیئا د لکن معلوماتی هی أن 
(هيرودوت ) قال إنها فى الصحراء الكبرى .. وان الزلزال 
أبتلعها » .. 

« يعنى هذا أنها ليست قارة بل هی باد 4 2 

ك. « بالفعل » .. 

ابتسم البروفسیر الایطالی فی رزانة وقال : 

- « على كل حال هناك شكوك عدة فى نظرية 
(اطلنطس) هذه .. منها ان علماء (الجيولوجيا) لم يجدوا 
اثار زلازال فی الصحراء الكيرزق. .. وبالتالى لايمكن ان 
توجد هناك قارة تحت الارض » .. 

ثم إنه شرع یفکر هنیهه .. واستطرد : 

- « نظزا لاننی اعمل فی مجال التاریخ » فقد استرعت 
۱۹51 > مع قافلة من العلماء .. واللوحات التی وجدوها 
علی جدران الکهوف .. ویژکد العلم - بالتحلیل الذری - 
آنها زسمت منذ عشرین ألف سنة .. تخیلوا هذا !.. مائتی 


قرن ..!!.. منذ مائتی قرن كانت هناك حضارة يعرف أهلها 
معنی الرسم ..!.. ولا آبالغ کنیزا إذا ما قلت » إننى - من 


أجل هذا - جنت الی (لیبیا) » .. 


۲ ۵ 


ثم ابتسم فى شىء من المرارة وقال : 
- « انها الحقيقة .. الحقيقة التى لاتقدر بثمن» والتى 
ستهب العلم مرونة لاتقاس .. الحقيقة » .. 

هنا ابتلعت ريقى می یی لی مبماع هذه العبارة ؟.. 
هل هو نوع من ظاهرة ال. (دیجافو)(* ) التى تجعلنا 
نتخيل أننا عشنا هذا الموقف من قبل؛ وسمعنا نفس 
الكلمات ؟. . أم أننى حقًا سبق لى سماع ذلك ؟.. 

اه ۱.. د د.(رتشارد کامنجز) ..!.. قالها لی یوما منذ 
عشر سنوات تقریبا. حين وقفنا آمام مومیاء 
(دراکیولا) .. نفس الکلسات .. ونفس لمعة العیسن 


قال (محمود) فى شیء من الفتور : 

- «لکنها مجرد نکهنات, » .. 

- « تکهنات » ؟! ۰ 

صاح البروفسیر الایطالی فی عصبية : 

- « إذن كيف سيكون الحال لو غدت حقائق ؟. . لوحات 
جع ٠ eng‏ یقولون [نها رسمت منذ مائتی 

.. واللوحات تمثل رواد فضاء ورجالا يطيرون . 

فاا نقصنا کی تلهم 1 . أن ينزل لنا طبق طائر به رجل 
أخضر له (ایربال) ویحمل بندقية (لیزر) » ۰.18 

( * ) (دیجافو) 2682۷۰ لفظة فرنسية تعنی (شوهد من 
قبل) .. 

۳۹ 


تنحنحت .. ثم قررت أن أتوكل على الله » وأقول كلمتى 
التی لن تسعد هذا المخبول حتمّا .. لكن سأجن لو لم أقلها : 

- « اسمعنى يا (بروفسير) .. أنت تعرف أن كل هذا 
لهراء عن سکان الکواکب الأخری » .. 

ب « هراع » ؟!! 

- « انها عنصر جذب لاینتهی . للعلماء .. وللاثریاء 
المعتوهین .. وصناع أفلام الخیال العلمی ‏ الذين يُعانون 
ضائقة مالية و ...» 

« مالية » ؟!! 

لحسن الحظ آننی لا أفهم الايطالية. لان سیلا من 
السباب - المقذع بالتأکید - انهال علی رأسی .. سباب جعل 
وجه (محمود) یحمر کحساء الطماطم .. وجعل کل من 
بالقاعة یرمقوننی فی فضول , کأننی عار تماما .. 

كنت آنا - لأننی لا أفهم حرفا - مازلت جالسا محتفظا 
بهدونی ۰ وابتسامة السخرية الخافتة على ثغرى .. 

- « اذن أنت لاتمن بوجود مخلوقات عاقلة علی 
کواکب آخری » ۴ : 

قلت فى رزانة : 

- « عاقلة أو غير عاقلة .. لايوجد شىء 9 

نظر لى (محمود) فى حيرة .. وغمغم : 


۳۷ 


- « عجیب هذا !.. فلت لى یاد . (رفعت ) انك مولع 
پاسرار ما وراء الطبيعة .. 

وان لك خبرة هانلة فى هذه الأشياء » .. 
۱ - «لی خبرة .. ولکن کنت مچبزا فی کل مرة علی ان 
انس فی هده الامور .. ومازلت ارى انه من السفه 
تضییع الوقت والمال فى شىءع كهذاء على حين تزخر 
الحياة بالالغاز المفيدة ‏ التی تستحق تفسیرا - والتی یمکن 
أن نجد هذا التفسیر لها - مثل : لماذا نصاب بمرض 


السرطان ۲.. لماذا لاتنجح آمصال الانفلونزا ..۲.. لماذا 
تتصحر (افریقیا) ۶.. وکیف نوقف تلوث الاجواء ..؟.. 


هذا هو المجال الوحيد الذى تفيد فيه الأسئلة .. هل يمكنكما 
آن تخبرانی بجدوی معرفة » آن هناك کهوفا رسمت علیها 
مخلوقات فضائية فی زمن غابر ؟.. 

هل ستجدان |جابة علی اسنلتکما ۶.. واذا وجدتماها .. 
فما هی الجدوی » ؟.. 

ثم أشعلت سيجارتى فى عصبية وأردفت : 

- « إن الحياة معقدة بما یکفی » وليس من الحكمة أن 
نغرق أنفسنا فى ضلالات وأسئلة بلاإجابة .. مادامت 
هناك أسئلة أخرى لها جدوى.ولها إجابة إذا ما بذلنا شيئًا 
من الجهد » ..! 


۳۸ 


لعدة دقائق ساد الصمت . الا من صوت آنفاسنا .. ثم 
قال (باولو) : 

« هل انهيت كلامك » ؟! .2 

« ليس تماما .. لقد قابلت كثيرين من المعتوهين › 
أحدهم يحاول إعادة مومياء (دراكيولا) إلى الحياة . 
وأحدهم يحاول إثبات أن وحش (لوخ نس) حقيقة . 
وأحدهم يؤكد أن (ميدوسا) لم تکن أسطورة .. تمماذا؟.. 
ماذا استفادته البشرية واستفدت أنا من كل هذا ؟.. 
لاشىء .. فقط ساعات عصيبة من التوتر والرعب .. وليال 
مؤرقة .. وذكريات سوداءع » .. 

التمعت عينا (باولو) فضولاء وبدا لى أنه نسى كل 
ماقلته من قبلء وشرع يسألنى فى حماس عن كل هذا 
الذی سمعه .. واین ومتی وکیف عرفت هذه الاساطير ؟.. 

فقلت له فی جفوه : 

ب در مره أخرى يا بروفسير 75 أؤكد لك أننى لست 
(صانع أساطیر ) بل (هادم أساطیر) اذا جاز لی آن آقول 
هذا + ..! ۱ 

حتى منتصف الليل شرعت أثرثر .. وهما يسمعان 
نصف متبهرين ونصف مكذبين .. وحين دقت الساعة 
منتصف الليل» تثاءب (محمود) وقال إنه يرغب فى 


6؟ 


النوم .. ووافقته آنا .. آما البروفسیر » فکان شارد الذهن 
إلى حد ما .. وقد شعرت أن قصصى أوحت إليه بفكرة 

إن مناقشتنا عن كهوف (تسيلى) لم تنته بعدء وقد 
بترت بترًا .. لكنه لابد عائد إليها فى الغد .. لهذا يجب 
أعود إلى الفندق فى ساعة متأخرة طيلة الأسبوع القادم .. 
فإذا كان هو يملك من الصحة والصبر ما يسمح له 
بالثرثرة ؛ فأنا لا أملك منهما ما يسمح بالإصغاء ..! 

X x x 

فى غرفتى شرعت أكتب خطابًا ل (هویدا) .. هل 
تذكرونها ؟.. (الإسكندرية) وزيارتى ل (عادل) وشقيقة 
زوجته ألخ ؟, . كنت حين قابلتها - متورطا فى كابوس 
اكل بشر وهمى طري د و و 
مع اکل بشر حقیقی !. . لکن دعونا لانستیق ق الأحداث .. 

عزیزتی ( هویدا) .. 

اکتب هذا الخطاب فی غرفتی بالفندق .. والشوق 
یقتلنی > لان ذکرآك الجميلة لاتفارقنی ... و ... » . 


إن هناك بائعى جرائد كثيرين» کتبوا لحبيباتهم 
الخادمات خطابات اکثر حرارة ورقه » واقل افتعالا ..!.. 


و۳ 


(نها مجرد کلمات .. فلا الشوق قتلنی ولا آنا آذکر وجهها 
أصلا ..! إنها مجرد حالة حب صناعية أحاول أن أصب 
نفسى فيهاء لعلمى أن هذا هو واجبى نحو من ستكون 
زوجتى يومًا ما.. ثم إن رجلا فى الأربعين لخليق بأن 
یکتب خطابا اکثر رقیا من خطاب مراهق فی الرابعة 
مزقت الخطاب السخیف .. حین دق الپاب .. 

مدع أشسكل  !..‏ .. 
٠‏ فلم يدخل .. إن معنى هذا هو أنه لم يفهم ما قلته .. 
ومادام لم يفهمه فهو ليس عربيًا ,. مادام ليس عربيا 
« ادخل يا (بروفسير) » ! 

قلتها واعتدلت فى جلستى .. فدخل الرجل مرتديًا 
بيجامة صيفية زاهية الالوان إلى حدّ منفر .. وكان يمسك 
موسى الحلاقة فى يده .. ووجهه مغطى برغساوى 
الصابون !.. إذن هو كان فى غرفته يحلق ذقنه بثياب 
النوم حین .. 

« .. جاءتنى فكرة غير عادية » !! 

قالها بحماس مجنون .. فهززت رأسى موافقا . 

« هذا واضح + ! 


۳۱ 





١ ۱‏ 5 ۱ 
فدخل الرجل مرتدیا بیجامة صيفية زاهية الألوان ی حد منفر .. 
وكان يمسيك موس الحلاقة فى یده .. 


- هل تعرف هضبة (تسیلی) » ؟ 

« وفيم كان حديثنا هذه الليلة إذن » ؟ 

« سندهب لهناك » ..! 

ت « ماد > ؟ 

- «نعم !.. آنا وأنت و (محمود) .. إعادة استكشاف .. 
آنا آملك الخبرة التاريخية ‏ وأنت تملك الخبرة بالمجهول » 
و (محمود) من (فزان) حیث توجد الهضبة » ..۱.. 


والتمعت عیناه فی هستیریا حقبقیه : 


هر م 


- « ستكون أجفل تجربة فى حياتك » ! 


۳۳ 
رم ۳ - ماوراء الطيبعة [ ۷ ] أسطورة حارس الکهف ) 


۳ سس دعهوتاثر !۱ 


- « پروفسیر (باولو) .. أعتقد آننی کنت واضخا تماما 
فى (ظهار عدم اهتمامی بهذه القصه .. واضخا (لی درجه 
الفظاظة » ..! 

« لكنك لا تفهم » ! 

قالها واتجه إلى فرائى ليجلس عليه دون دعوة .. 
" واردف  :‏ 2 

« إنها لغز الألغاز :. سر الأسرار .. إنها المرآة 
المسحورة التى محر إلى عالم اخر ؛ له مقاييس 
آخری » 4 

أشعلت 200 . وأمسکت حذائى › وشر عت آلمعه 
بالفرشاة .. فا 

« جسن مسال هوف ونهبط یه نض أب 
( الاطلئطس ) حیث نجد مدينة كاملة متقدمة علمیا . ولهم 
ملكة جمیلة تحبنی بجنون .. ثم يحدث زلزال وانهیار » 
وتدفن هذه الحضارة مرة ثانية » وننجو نحن .. اليس هذا 
ما تتوقعه ؟.. ثم ماذا بعد ذلك » ؟!.. 
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قال فی نفا صبر : 
ب جر إنت تقرأ الکثیر من قصص (رايدار هجارد) 
و (إدجار رايس بوروز)! اي 

« كنت أظنك أنت الذى يقرأ الكثير منها » .. 

- « هل أفهم من هذا أنك ترفض القيام بهذه الرحلة » ' 

شر عت أتأمل الحذاء الذى صار براقا إلى حد مدهش .. 
وقلت : 

« أنا لاأرفض الرحلة .. أنت حر فى الذهاب إلى ٠‏ 
الجحيم إذا أردت » ولكن وحدك . .. حين يسألنى أحدهم عما 
إذا كان يمكنه الذهاب إلى (الاسکا) ۰ فاننی لا آنهك ذهنی .. 
فليذهب !.. لامشكلد لدی » .. 

د كاي ری او 

د جر هلا شلک 4 د. 

وألقيت الحذاء علی الأرض , وتناولت فردته الآخری .. 
وأطفأت سيجارتى فى فنجان القهوة الذى برد قبل أن 
أشربه » على صوت احتجاج الرجل : . 

( *) الأول هو صاحب (عائشة) و (كنوز الملك سلیمان) . 


والثانی هو صاحب (العالم چ و (الأرض النی غفل عنها 
الزمن ) وقصص (طرزان) الشهيرة . 





۳۵ 


- «آنا بحاجة لرفاق رحلة .. لشهود .. وأنت وصديقك 
اللیبی تصلحان تماما لهذا الغرض .. ظننتك شجاغا 
مقفْا » .. ۱ 

- «وکنت مخطنا .. آنا جبان جاهل .. فهل هذا كاف 
لتترکنی » ؟ ۱ 5 

وهنا وللمرة الاولی - بدأت أخاف هذا الرجل .. 
إذ أننى حين رفعت عينى تجاهه . وجدت العرق يغمر 
چبینه .. ونظرة مجنونة فی عینیه .. وکل جارحة فی 
جسده الضئيل ترتجف .. 

ومن بين أسنانه .. صدر فحيح كفحيح الأفاعى . 

- « د.(رفعت) .. إننى لم اعتد ابذا سماع عبارات 
الرفض. .. حين يريد (باولو چیرالدی) شینا ماء فإنه 
یناله , وليس على الآخرين أن یظهروا امتعاضهم !.. 
(نك ستقوم بهده الرحلة n‏ 

وقبل آن آجد رذا مناسبا .. انغلق الباب من خلفه 
وترکنی وحیذا آمسك بفردة الحذاء والفرشاة .. وأرتجف ! 

x * * ۵ 

حين حكيت محادثة أمس ل (محمود). بدا عليه 
السرور .. وشرع یصفق بیدیه فى مرح ويضحك . حتى 
احتبست انفاسه .. وکان تعليقه ٠:‏ ' 


۳1 


« أنك قد قدّمت لهذا المعتوه ما يُسيل لعابه .. لقد 
فاقت حكاياتك كل خيالاته » ولم يعُذْ يحتمل أكثر .. وسرعان 
ماتحرکت آمنية خافية فی نفسه . هی آن یراك ویرانی» 
ویری نفسه فی حملة عبر الصحراء لکشف المجهول » ۳ 

- « المشكلة أنه هدّدنى » ..! 

« إنه لم يتخلص بعد من عقد المستعمر الایطالی .. 
هذا هو کل شی ۶ € م 

كنا جالسين فى مقاعد مريحة متراصة ؛ عد مدخل 
الفندق » نرشف الشای المعطر » ونطالع جرانئد وجدناها 
هنالك ..۰ حرن ظهر البروفسیر » وقد بدا عليه الهم 
واپارهاق » بعد نيلة طويلة قضاها - بلاشك - یرسم منات 
الخطط الوهمية » ویکشف اسرار الکون .. 

ودون کلمة واحدة اتجه نحونا .. وجلس علی مقعد 
- كأنه حق مکتسب - وشرع یفرك یدیه .. ثم طلب بعض 
الشای وقال : ۰ 

- « لقد آعددت کل شیء .. ویمکننا آن نرحل غذا » !! 

تبادلنا آنا و (محمود) النظرات .. ان هذا المخبول 
يتصرف ويتكلم كانه لا ارادة لنا ولارای :. مادا برید ‏ 


هلا ود : 
۱ - « بروفسیر (باولو) .. لقد ظننتك فهمت ما قلته لك . 
ایس » .۰ ۱ 


۳۷ 


صاح فی لوعة بت سس« 

e‏ .. کل شىء .. مئات :ة 
الاحتمالات والخرائط والمقالات التى تصف هذه الهضبة .. 
انکما لن تخسرا شیئا لقد جن إلى (لیییا) بهذا الهدف » 
لكنى شيخ هالك وفى أمس الحاجة إليكما » ..! 2 

صحت فى عصبية وأنا أجذب (محمود) لنبتعد : 

لکن أحذا لایقوم برحلة کهذه على سبيل المجاملة .. 
الاتفهم هذا » ۲ 

«یلی .. ولکن » .. 

ثم إنه جلس علی المقعد یلهث › وقد بدا (نسائا محطما 

هل فهم اخیزا انه لا جدوی من الضفقط ؟.. 

Kk xXx x 

غدت حیاتی فى هذا الفندق جحیما .. فهذا المعتوه 
یطاردنی فی کل مکان » ویواصل (ل#الحاح .. ویفرینی .. 
ویشرح لی خطة الرحلة .. 

آسبوع کامل مطی علی فى هذه المعاناة البائسة » حتى 
أننى وجدت أن الحل الوحيد أمامى هو أن أغادر (ليبيا) .. 
أنا -- أن أغادر الفندق + لكنى كنت: قد ارتحت 

.. وأستطيع أن أقتل البروفسير - وسأستمتع بكل 
سپ عام سوم یسب ی 
حیاتی علی المشنقة ار ۳ 
۳۸ 


ان الذبابة تستطيع أن تدمر حياتك ‏ (ذا ما کنت مثلی 
انسائا عصبیا متوتژا .. فكيف أستطيع أنا - الذى يشرب 
مائة سيجارة يوميا. رشع قدمیه آلف مرة فی أثناء 
الجلوس ‏ أن يتحمل هذه الذبابة البشرية العملاقة .. 
اللزجة .. اللحوح ؟!.. 

نعم .. يجب أن أغادر الفندق فورًا .. 

وهنا حدث شىء غير متوقع .. جاءنى (محمود) إلى 
غرفتی ۰ وفى خجل أخبرنى أنه ينوى ان يقوم بالرحلة !.. 
ولم لا؟.. إن الامر يثير الفضول .. ثم هو ذاهب إلى 
(فزان) وطنه ومسقط رأسه .. وهو واثق أن الأمر ليس 
خطرا. بدليل أن كل من زاروا هذه الكهوف 7 
سالمین .. 

- «طن هضبهة (تسیلی ) » - هكذا قال لى - « هى أقرب 
إلى أحد المعالم السياحية التى يجب أن تراها .. مثلها مثل 
قوس نصر (ماركؤس أوريليوس) الذى رست على 
رؤيته هنا فى (طرابلس) » .. ۱ 

ثم إنه أخبرنى أن البروفسير يعتزم أن يقوم بالرحلة فى 
طائرة مروحية وليس على ظهور الجمال كما فعل (هنری 
لوت) منذ عشر سنوات .. وبالتالى لن تكون رحلة 


ىم 


مرهفه .. 


۳۹ 


تدريجيا 5 و هذه 6 الضخوط المكثفة - بدأت اد 


سارى يعني كل هارم مزلم العلماء الذین ذهبوا 
وانبهروا وعادوا سالمين .. 

لم یتحدث ا مضاصى دماءء أو أشباح  »‏ 
أو وحوش خرافية فی هذا المکان .. وبالتالی لن تلعب 
موهبتی الخاصه - موهبة الذهاب إلى المصائب - دوزا فی 
هذه المغامرة .. 

ثم إن (محمود) شاب عاقل ورزین » ومعه سأعرف 
الكثير عن هذا الجزء من وطنی .. (لیبیا) ..» والبروفسیر 
مخبول لکنه مسل وانا آحب هولاء العلمام المخبوئين 
المسلین .. ۱ 

نعم لم لاأوافق 3 

صحيح أن الرجل تددنى .. صحيح أن دواعى الكرامة 
تقتضى أن أتشبث برفضى حتى النهاية ٠‏ لكن ما قيمة تهديد 
هذا الرجل الضليل لى ؟: . وأية إهانة يمكن أن يسببها لى 
معتوه مثله .. 

وهذا - في صاء ذلك لیوم - توجهت لفرف 1 
الإيطالى . Si EE‏ 
الحملة البائسة . 

KKK 
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من مکانی جوار النافذة » شرعت آرمق الکثبان الرملية 
ونباتات الصبار المتناشرة فی الصحراء . مفکزا فی 
ما بنتظرنا .. 

ال لی (محمود) بصوت غال کی یتظلب علی هدیر 
المحرك : 

ب د أ.. ناننا ... هابة. ا چ ا 

« ماذا تقول » ؟. 

سيق فمه بأننی صارخا : وشعره الأشعث یتطایر فی 
جنون : ۱ 

(ز ابا هى نة واا !.. صحراء جرداع 
تماما . لانه لاتوجد جبال علی الساحل تکثف المطر مثل 
(تونس ) و (الجزائر) » .. 

ثم نظر خارج النافدة وصاح : 

1! is. ا‎ hS 

- « لا آسمع 4 

« إلا انها بلادى . وا لعتها » 11 

کانت محرکات الطاثرة تهدر حتی لتمزق طبلتی أذنی .. 
ومروحتها الويدة تتموج فی المقدمه , فى حين جلس 
الطیار اللیبی (احسد الادریسی) خلف دراع القيادة .. 
وجواره البروفسیر یردد عبارات حماسية لا تنتهی باللغة 
الإيطالية .. 


£ 


كنا قد استأجرنا هذه الطائرة من أحد المطارات 
القديمة ‏ التى شيدها الإيطاليون قرب (سبهة) ؛ وهو 

وكانت هذه هى الطائرة الوحيدة التى وجدناها .. على 
لاقل کنت قادرةعلی الطیران + دعك بالطبع من قدرتها 
على | لا تتهشم . لان هذا شىء بيد الله تعالى !.. ' 

وفى ذلك الزمن كانت هناك بقايا للنفوذ الأجنبى فى 
(ليبيا) .. لهذا ظلت (فزان) تحت النفوذ الفرنسى . 
و (بنفازی) تحت النفوذ البريطائى ... و (طرابلس) تحت 
النفوذ الإيطالى .. فى حين احتفظت الولايات المتحدة 
بقاعدة جوية واحدة هى (هويلس)(*) .. 

ولهذا احتاج البروفسير إلى الحصول على تصريح 
للطيران من الجهات الفرنسية المسيطرة على (فزان) .. 
۰ وحصل على هذا الطيار الليبى المشهود له بالكفاءة .. 

وها نحن أولاء نتجه نحو الحدود الليبية الجزائرية › 
حیث هضبة (تسیلی) التى لم أكن أعرف عنها شيئا من 
۵ كانت معنا اسلحة .. وأطعمة :. ومياه بكميات وافرة- 
مع بعض أدوات الحفر والتسلق .. وکامیرا .. (وأخفت ‏ 
معی عشرات من علب السجاثر حلي سبیل الاحتیاط) .. 
وبعض الادوية التی لاتصلح لعلاج ی شیء .. 
© [:) يعد ثورة سيتميز ضار اسمها قاعدة (عقبة بن نافع) . 
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سألت ور یز وان ون الحقانب 


e >‏ ¢ ؟ 

- « كيف سينزل بالطائرة فى الصحراء ؟!.. هل هناك 
ممر » ؟ 

- « بالطبع لا.. وإلا استعمله (هنرى لوت) .. إنه يأمل 

فی العثور علی مکان صالح لذلك فوق الرمال » اک 

أرتفع الدم إلى رأسى : 

بِ» لعنكما معتوهان ‏ أنت والبروفسير ‏ ومن الواضح 
ن هذا الطیار لیس افضل حالا بو j‏ هذا سيؤدى إلى 
انغراس الطائرة فى الرمال ولن تعود لإإقلاع أبذا » ,.!! 

يقول الطيار إنه سيحاول الا يحدث هذا » ..! 

ماذا أقول وماذا أصنع ؟.؛ وأى مأزق رميت بنفسى 
إلية ؟.. على أننى لم أر داعيًا لاستباق الأحداث .. لهذا قلت 


بصوت عال : 
على كل حال لن تصل هذه الطائرة أبذا لا 
لماذا تقو تقول ذالك*» ؟ 


- « لأن كل هذه الطائرات ذات المحرك الواحد لاتفعل 
شیئا سوی السقوط برکابها فى أسوأ الأماكن .. البحر 
أو الصحراء › ا ركابها يظلون أحياء 
لیواجهوا ما هو أسوأ ع 
۳ 


سمع البروفسیر صوت صراخم, . فادار جذعه ورأسه 
من المقعد الامامی لیسألنی عن سبب. الصراخ .. فمال 
(محمود ) علی آذنه وشرع یشرح له وجهة نظری .. تلك 
الوجهة التی لم ترق له - طبفا - فوجه لی نظرة حادة : 
قأاسية .. وادار ظهره لنا فی اشمنزاز .. ۱ 

الصحراء لم تزل راقدة فى خمول تحتنا .. وفى كل ثانية 
تكشف لنا عن جزء من وجهها القبيح الأجزد النغطى 


بالبثور .. 
مال 55 على أذنى وصرخ ولعابه يتناثئر فى 
وجهى : 


- « الصحراء الكبرى هى ربع مساحة (أفريقيا) .. أما 
ماتراه الآن فهو واحة ( حمادة الاوباری) .. بعدها ( حمادة 
مرزق) .. ثم (نمات) ... » وأشار إلى مساحات شاسعة 
من الرمال .. وصاح : 0 

« بحر الرمال .. ان عرضه یصل لمانة وستین 
کیلومتزا .. والویل لمن یجد نفسه فيه » ..! 

مق فالتا ۰۷ ,.۱ 

فنظر لی نظرة نارية , كى أكف عن التشاؤم .... ونسق 

شعره المبعتر .. 
۱ > جا ع 
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فى البدء لم تکن واضحة .. ثم بدأت تتعالی رویذا .. ۱ 
رویذا .. وعرفنا آن هذا الصوت قادم من المحرك .. 
المحرك الوحید لهذه الطائرة !.. ۵ 

وبدأت المروحة تفقد انتظام حرکتها .. والحشرجة 

شتعالی .»" 
۲ الطبار قد فقد تباته ووقار جلسته وأحمرت آذناه 
مما يدل على أن هناك مشکلة ما .. والبروفسیر یسب 
ويلعن بألفاظ لا آفهمها .. ثم (نه التفت لی وصرخ ووجهه 
پرتجف عضبا : 

ناد أتا .. عيد *.. أرك مه اک . أقفت :یا ۾ ۲ 

«مادا تقول » ؟ 

فقرب فمه من أذنی وعاد یصیح مکرزا ما قال : 

« أقول : هل آنت سعید ؟.. ان المحرك قد توقف 
نهائيا » !!.. ۱ 

وهنا توقف هدير المحرك .. وعدنا يسمع بعضنا 
البعض كاوضح ما يكون ..!! 

ليتنى أغلقت فمى ! 

جا عار kx‏ 


٤0 


بخر الرمال.. 

لو كان هذا فيلمًا سينمائيًا . لكان هذا المشهد عبارة عن 
حشد من اللقطات السريعة المتلاحقة › التى لا تزيد الواحدة 
منها على ريع ثانیه .. یقوم بلصقها (مونتیر ) موهوب .. 





ثم د يضيف إليها شريط صوت حافلا بالصراخ والبکاء 
والعویل .. ولابأس من موسيقا تصويرية سريعة توحى 
بالنهاية .. 

ستكون اللقطات كما يلى .. 


محرك متوقف .. طائرة تنحدر بسرعة لأسفل .. شفتان 

ترددان الشهادة .. تان زر اهاي مب وه توب 
عصا التحكم فى هستيريا . 

العرق علی جبینی السرا قوري افد .. طائرة 
تنحدر .. ید تجذب عصا التحکم فی قوة مجنونة .. ید 
طفولية دقيقة تحاول التشبث بزجاج النافذة دون جدوی .. 
نظارة تتطایر .. 

کم تزداه سر غا الإيقاع .. وتقصر اللقطات .. 


٤٦ 


ید .. عصا .. طائرة .. عینان .. صحراء .. محرك .. ثم 
شخص أصلع يبحث جاهذا عن نظارته التی انزلقت من 
على وجهه (هذا آنا طبغا ) .. 

ثم الرمال تنتشر فی وجه المشاهد .. وتظلم 
الشاشة ..! 
هذا هو ما كان سيراه المشاهد لو أن هذا فيلم 
سينمائى .. أما والأمر حقيقة فإننى أكتفى بالقول إن 
الطائرة سقطت .. وقد نجح الطيار فى الهبوط بها بشكل 
شبه أفقى لهذا لم تكن الخسائر فادحة .. وتكفلت الرمال 
يدفن نصف الطائرة داخلهاء مما امتص الصدمة إلى حد 

لقد نجونا .. ولكن ماذا بعد ذلك ؟.. 

عل عر 

بعد نصف ساعة استطعنا مغادرة جسم الطائرة ‏ بعد أن 
أزلنا أطنان الرمال الجائمة خلف بابيها .. 

كان البروفسير يغلى غضبا .. وصاح فى وجهى وهو 
ينفض ذرات الرمال عن ثيابه : 

- « هل رأيت أيها المنحوس ؟.. لولا تشاؤمك لما حدث 
شىء « ! 


4۷ 





بعد نصف ساعة اسد ستطعنا مغادرة جسم الطاثرة , بعد آن آزلنا 
أطنان الرمال اجائمة خلف بابيها .. 


قلت فی برود : 

- « پالعکس .. ان المتشانم یتوقع الشر فيجده › أو يجد 
ما هو أفضل. وبالتالی هو یحتاط لكل شىء ولا يؤمن 
بالحظ .. آما المتفائل فهو یتوقع الخیر دائما وهذا شىء 
عسیر ... ولهذا یجد المتشانم فی کل وضع سیی ما هو 
افضل من توفعاته » ..! 

- « وماهو الافضل من توقعاتك هذه المرة آیها 
الفیلسوشب » ؟ 

ب « لاأدرى .. على كل حال لم یصبب احدنا فی هده 
السقطة › وهذه نقطة فى صالحنا .. يجب أن نكون بكامل 
لياقتنا حين تهاجمنا الذئاب » !! 

سس « دناب 4 ؟۲ 
طعا و بت مهار و 
هناك خدعة ما .ا ولايد كذلك من الظمأ . و بعس 
السراب » !.. 

أعتقد تقد أن القارئ يستطيع أن يخمن ما قاله البروفسير 
وقتها .. كل هذه الشتائم الايطالية المشينة التى لااأعرفها 
لحسن الحظ .. وان کنت قد استنتجت معناها من احمرار 
آذنی (محمود ) ...! 
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أما الأذن الأكثر احمرازا فكانت أذن الطيار (أحمد) 
وهو يخرج من بين کثبان الرمل نادما علی ذنب لم 
یقترفه .. 

يا له من مأزق !.. أين نحن ؟ ا ا 

x kx x 

قال (محمود) وهو يمعن النظر فى البوصلة : 

« لاشك اننا قرب (نمات) الآن .. وهذا يعنى اننا 
وصلنا تقريبا .. 

کل ماعا أن نج السير » .۰ 

قال البروفسير فى جدية : 

و فی أی اتجاه » ؟.. 

» بالتأكيد فى الاتجاذ الجنوبى الغربى .. هذا هو اتجاه 
الحدود وريما الهضبة .. 

ولربما قابلنا قفلة فی أحد المدقات » .. 

قلت وأنا آجلس علی الرمال الساخنة : 

- « سیکون من الخطر أن نترك الطائرة .. ففيها الظلَ 
والمأوی » 0 
- نظر لی (محمود) نظرة باردة .. ودمدم : 

- « هل تحب آن تظل هنا حتمی تجفف الشمس 
عظامك ؟.. لا أحد یعرف مکاننا .. ولن يبحثوا عنا » .. 
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وهکذا شرعنا نخرج ما بالطائرة من مون .. وسلاج. . 
و... ماع .. لاتنسوا الماء ! فلن نلبث یوما حتی تصير 
القطرة منه أغلى من الجواهر .. ثم إننى حملت سجائرى .. 
وشرعنا نجدّ السير فوق الرمال .. 

ما أقبح الصحراء !.. ذلك المشهد الرتیب السذی 
لايتغير» لرمال وجبال قصية ونباتات صبار .. والرمال 
ليست صفراء زاهية كما تبدو فی الصور , بل هى ذات لون 
رمادی متجهم ... وكلما دنوت من الجبال البادية فى 
الأفق» بدأت تدرك أنها ليست جبالا . .. بل هی مجرد ‏ 
مرتفعات رملية تمشى فوقها . > وترى فى الأفق جبالا 
جديدة ..! 

الهباء !.. العبث !.. هذا هو ماتعنيه الصحراء لى .. 

الشمس عمودية تملأ عينيك بالكرات الملونة حين 
ترفعهما لأعلى .. وعلی الرمال تتناثر منات الشموس .. 
آلاف .. ملايين .. كلها تصب أشعتها عليك .. وقدماك 
تغوصان .. تفوصان .. 

وجلدك یلتهب دون عرق ... و .. 

وسقطت علی الأرض صارخا : 


واذهبوا » ..! 


۱ 


اقترب متی البروفسیر. محنفا ۰ وسأللی : 

- « اقل فى .. لا تجد غريبًا أن تصاب' بكل هذا بعد 
ساعتین قحسب 

0 ساعتین ؟.. فقط ساعتين ؟.. ظننت أننا نمثى منذ ثلاثة 
ايام ..! 

ياللزول !.. إذن لم يزل أمامى الكثير من هذا العذاب 
قبل أن او 

قال الپزوتسیر وهو یناولنی الزمزمية : 

س « (ئنی آفهم امثالك من ضعاف النفوس ما إن 
تسقط فى الصحراء حتی تظن - بعد ثلاث دقانق ع و 
واجبك أن تموت جوغا وظمأ وإرهامًا .. لكن دعنى أؤكد لك 
آننی أفهم كل هده الألاعيب النفسية .. فلا تعابئنی & al‏ 

شرعت أجرع الماء شاعزا آننی أعيش آتعس ساعات 
حياتى .. كأن البروفسير فى حال نفسية لا بأس بها .. 
وعرفت فيما بعد أنه حارب فى (طبرق ) یوما ما ۳ 
الحرب ألعالمية الثانية . ۳ تكن الصحراع قادر ۵ ة على 
إرهابه أو إنهاكه .. 

كان يمشى تدرا منتشيا يتقدم مسيرتنا .. وخلفه 
(محمود) و (أحمد) ثم أنا .. مثال البؤس والتعاسة .. 

ان لون الرمال یتفیر پشکل واضح .. 
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توقفه [محبود ) للحظة مقكرا ؛ ؛ ثم انه نادی البروفسیر 
طالبًا منه ألا يتقد يتقدم أكثر .. والتقط حجزا تقیلا علی الارض : 
ورمى به إلى مسافة خمسة عشر مترا .. وعلى الفور 
اختفى الحجر ..!.. إذن هى رمال متحركة كأن هذا كان 

« إن سطح الرمال المتحركة يكون أكشر انتظامًا 
ونعومة من الرمال المحيطة به .. ويسهل على العين 
المتشككة أن تجدها 200 ۱ 

صاح البروفسير فى عصبية : 

« لكن هذا خطير جِذا .. يجب أن دور حول هذه 
المنطقة » 

.عض ا شفته السفلى التى بدأت تتقرح 
وقال : ۱ 

« لاداعى لهذا .. يمكننا ان نمشى فى حذر مدربین 
عيوننا على تجنب الرمال الناعمة أكثير من اللازم .. 
سنسير فى صف رباعى حتى لا يسقط أحدنا دون أن يدرى 
به الاخرون » .. 

تم رفع اصبعه محدرا : 

- « وليتذكر كل من يسقط فى هذه الرمال المخلخلة ؛ ا 
عليه ألا يحاول الصعود فى حركات هستيرية تزيده 
غوصا .. فقط يحاول أن يطفو على ظهره ويسترخى تمامًا 
حتى ننقده » .. 
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قال البروفسیر مومئا : 
- « ان هذه الردال کالماء تماما .. من يحاول أن يقف 
فيه يهبط لأسفل» أما من يحاول أن يستلقى على ظهره 
فيظل طافيا .. كانها سباحة عادية » .. 
- هذا شیء مطمئن لاننن لا أجید السباحة » ! 
" كانت هذه هی کلمتی التی أثارت جوا عاما من 
الوجوم .. ولم يرد آحد. وبدءوا یتحرکون ببطء وحذر 
فوق الرمال ومعهم مضیت .. 
لو لم تكن ( البوصلة ) معنا لقلت إننا ندور فى دوائر 
مفرغة .. أكاد أقسم أننى رأيت هذه المجموعة من نباتات 
الصيّار عشرين هرة ملذ فارقنا الطائرة ١‏ ؛ 
وفجأة لمحنا مشهذا نراه للمرة الأولى .. 
إنها طائرة .. طائرة ذات محرك واحد ومن طراز عتیق 
جذا .. كانت واقفة على مقدمتها مدفونة. فى الرمإل إلى 
نصفها .. وجناح من جناحیها مهمشمّا تماما , وکل جسمها 
من المعدن الصدی المحترق ... إنها طائرة حربية سقطت 
براکبها البانس منذ عشرات السنوات ووجدناها نحن .. 
« إنها إيطالية & :! ۰ 
هكذا هتف البروفسير وهو يجرى ليعاينها .. وشرع 
يدور حولها متأملا ومتحسسنا المعدن المتاكل فى حنان 
۳۳۹ ۵ ۱ 
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« لابد أنها سقطت هنا منذ آربعین عامّا .. فهذا هو 
طراز الطائرات الممیز لهذه الخقبة .. اية روعة » !.. 

قال (محمود) فى فتور وقد بدا عليه الحنق : 

r‏ ' قبل أو بعد غارة على 


امتقع وجه البروفسیر » وبدا نا آنه موشك علی 
الاتفجار : ۱ ۰ ۱ 

« أيها الشاب .. لقد كان هذا البانس جندیا ولم یفعل 
سوى ما أمر به .. أنا نفسى حاربتكم لأن (الدوة تشى ) امرنى 
بذلك » ۰۰ 

«لق شيع حو اننوك آطفانا .. ولا أستطيع أن أتصور 
أن (موسولينى) قد نادى جنرالاته إلى مكتبه ؛ وأمرهم أن 
۱ يذبحوا الأطفال .. هم فعلوا ذلك لأنهم أرادوا آن یفعلوه .. 
ثم تجد الواحد منهم بعد الحرب یقول في براءة عذبه : 
لا تلومونی ! .. آنا جندی ..!.. لقد فعلت ما آمرونی به » !. 

لم رد البزوفسير وشرع يدور حول الطانسرة فى 
افتتان . . ومن بين أسنانه كان بدندن لحنا مایا 
بالايطالية .. واضح طبعا آنه نشید کان (الفاشيست) 
۰ يرددونه فى أيام الحرب» عن مجد (روما) وما إلى هذا ۱ 
٠‏ اللهراء .. ss‏ كفه إلى 
السماع . 


۵ ۵ 


هذا الرجل مخبول تماما .. ربما أكثر مما تصورنا .. 
والمفزع آننا معه فى قارب واحد. ٠٠‏ أن هذه الرحلة ان کر 
على خير . .. أعرف هذا وأشعر به وأنتظره فى هلع !.. 

لقد بدأ الليل يزحف .. 

4و عو علا 

بعد ثلاث ساعات : 

ها نحن أولاء جالسون حول الثار المشتعلة - الشی 
أشعلها (أحمد) - نتبادل النظرات .. وظلالنا ترتمى خلفنا 
فوق الرمال .. لاصوت هنالك سوی فرقعة الاخشاب 
وأنفاسنا . . وفی ید کل منا قطعة من اللحم المقدّد یلوکها 
بصعوبة .. الليل البهيم ‏ ليل الصحراء ‏ يرتمى بثقله فوق 
الرمال وفوق أرواحنا .. 

البروفسير يداعب أنسنة اللهب بعصا فى يده . 

و وی ٭ وأا غارق فى 
خواطری السوداء .. ۱ 

هل سمعتم ؟!.. 

ها هو دا العواء الطویل الحزین تتردد داز عبر 
الصحر اع .. . ثم ترد علیه عشرات الاصوات العمائلة . 
ها هو ذا أسوأ كوابيمى يتحقّق .. 

پا ماب .زب . 
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لم يي على واحد من رفاقى أنه سمع ما سمعت . . ولم 
تتغير جلسة أحدهم أو تعبيرات وجهه .. إلا أن (أحمد) مد 
يده الی بندقية وشرع پجرب ترکیب |برتها .. تم تنهد ورفع 
رأسه .. 

وتمضی الدقانق بطيلة .. 

وید ید ا کے کی ہی کف کا ی را 
أول الذئاب .. 

فی ضوء اللهب البعید كانت عيناه تلتمعان کجمرتین » ., 
وهو یدور حولنا فی فضول مرازا وتکرارا .. لابد انه 
زعیمهم یحاول معرفة ما هنالك .. 

التقط البرو فسیر قطعه من الخشنب الملتهب وقذفها 
تجاه ذلك الزائر غير المرغوب فيه .. لکنها لم تصبه .. 
فقط نجحت فى إبعاده بضعة أمتار ام متسود کارا 
ال ل ا 

« هناك آخرون » ۲.۰ . 

وثبت كالملسوع e‏ عيون ملتهبة 
تقف على مسافة عشرة أمتار منى .. آلإ أن اوت 
(محمود ) عاد بنهرنی : ۲ ۵ 

- « لاتجر !.. اجلس كما أنت .. إن الحرکات العصبية 
السريعة تستفرها .. 
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وهى لن تهاجم فردًا فى جماعة أبدَا » .. 

- « أعرف ذلك .. ولكن هل تعرفه هى أيضًا » ؟! 

r E r 

قبل .. إذ أن أحدها اقترب منى فى تودة . وراذحة أنفاسه 

العفنة تفعم أنفى .. ثم حنی رأسه. وعیناه الرمادیتان 
الجهنمیتان لا تفارقاننی . .. وأطبق علی کم قمیصی وشرع 
یجذبه ..!.. لم أتحرك فى البداية حتی لا أستفزه .. ثم 
عدلت عن دلك .. 

شرعت احاول تحرير كمى من هذين المنجلبسن 
الحديديين دون جدوى .. فقط ازداد زئيره .. وهنا ادركت 
أننى فى مأزق .. مأزق حقيقى .. 
أله بجرنی معه خارج داثرة اللهب !! 


5۸ 


۵ - الطوارق 


- » (محمود) أ افعل شیئا مب 

« هيه !.. ابتعد يا ابن الشيطان !.. اتركه » ..! 

لم آکن قد غیرت وضع جلستی . بینما کم قمیصی فی فم 
هذا الوحش .. وانا احاول الا افقد اتزانی ... ذلك المشهد 
الذی ذکرنی بالکلب البولیسی حین یتعرف على متهم فى 
عرض . ویجزه جرا خارج دائرة المشتبه فیهم .. 

وفی رزانة وثقة مد (أحمد) يده إلى البندقية .. فی تؤدة 
صوبها نحو الذنب من مسافة لاتتجاوز مترا .. و.. ضغط 
الزناد .. 

دوی صوت الطلقة فی الصحراء .. وحین انقشع 
الدخان ورائحة البارود كانت هناك جثة ذئب ضخم ممرغة 
فى الرمال . والدم ینژ من جبينها .. وكنت أجلس جوارها 
مشتت الفکر .. 

وكأنما كانت هذه هی الاشارة .. 
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سرعان ما اندفعت عشرة دئاب من الظلام نحونا .. دئب. 
وثب فوق (محمود) فأسقطه أرضاء وشرع يفتش. عن 
حنجرته .. ودئب وقف علی قدميه الخلفيتين منشبا انيابه 
فی صدر البروفسیر .. آما آنا فکان من نصیبی ذئب معتوه 
هزیل الجسد سذ على طريق الهرب› وهو يزوم وشعر 


بادرته بركلة عاتية فى ډقنه جعلته يولول .. ويهرع 
مذعورا وديله بين فخديه .. 
فى حين كان نابان حادان ينغرسان فى لحم ساعد 
إن الموقف سيئ .. ومن الواضح أن هذه الذئاب لا تأكل 
بما يكفى مما جعلها تتمرد علی قوانین علم (سلوك ۰ 
الحیوان ) .. الا آننی أستطیع آن آجد مسدسی طالما آنا الحز 
الوجید هنا .. ۱ 
هرعت إلى حقيبتى وفككت المسدس من داخلها .. 
واستدرت فى الوقت المناسب لاجد ذئبين يهرعان 
"لویان نما فوق الرمال .. 
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ورکعت نی رکبتی ‏ وبدأت اضفط الزناد .. أضفط .. 
اضفط .. رانحة البارود .. وجثث مشعرة تتناثر .. وصدی 
الرصاص پدوی .. ٠‏ 

حتى شد ت بيد (محمود) تنشب مخالبها فى ذراعی : 

ب «ا کی ا.. کفی » ا.. 

واصلت ضفط الزناد فی جنون .. 
- « (رفعت) ۱.. کفی !.. لقد هربوا بعد آن مات ستة . 
منهم » | 5 
و ای و 
وتراخت عضلاتی آخیزا .. على حين سمعت (أحمد) 
یقول ضاحكا : 

5 « خمسة ذئاب بست رصاصات !.. هل تعترف الآن 
أن كل إنسان يمكن أن يتحول إلى جزار إذا ما اقتضى الأمر 
ذلك » ؟ ۱ 

هززت راسی فی اشمنزاز .. ورمیت المسدس أرضا .. 
(ننی امقت السلاح . امقته .. لکن شیطان العنف قد تحرك 
لئوان فى اعماقی .. وکانت کافية ... قد یقول احدکم (ننی 
كنت مرغمّا .. ۷ .. کانت تکفینی طلفتان و ثلاث .. آما ست 
طلقات ۰ فلا مبرر لها سوی آننی اصبت بحانة من اندموية 
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ور 


ت على رکبتی . وبدأت آضخط الزناد 
أضغط د رائحة البارود 


ا. أضقط . 
.. وجشثث مشعرة تتناثر .. 
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على كل حال » لقد نجونا من هذا الهجوم .. ولا أحد ينكر 
أننى صاحب الفضل الأول فى هذه النجاة !.. ٠‏ 

شرعنا نعود إلى أماكننا فى إنهاك .. على حين كوّم 
وفى وجوم عُدنا نحشوا أسلحتنا تحسبًا لهجمة آخری من 
هذه الوحوش المتحمسة 1 

صوتا ادمیا بنادی !.. 

فوقفنا متحفز؛ _ ۰ ۰ ۱ هنالك .. 

وفی الظلاء "عنا وحوتا عملاقة تدنو مثا .. وحوشا 
لها ظهر عال مدبب وعنق طویل .. الا آنها حین اقتربت 
کثر . عرفنا آنها جمال یمتطی ظهر کل منها رجل ملثم 
ضخم الجثة .. کانت تقترب فی تودة من النار التى . 
- آشعلناها وتدور حولها .. 

« السلام عليكم » ! 

هکذا حیانا آحد الرجال بلسان لیس عرییا تماما .. 
فرددنا التحية بأحسن منها .. همست فى أذن (محمود) : 

- « طوارق » ؟ 

- « كلا .. بل (تبو) وهم يشبهون الطوارق كثيرا » ف 

« وما الفارق بينهما » ؟ 
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کان الرجال یحیطون بنا حاملین بنادقهم .. مهیبین .. 

وکان کبیرهم یقول ل- (أحمد ) وهو ما زال علی جمله : 

« سمعنا صوت الرصاص فهر عنا إلى هنا .. لقد 
أدركنا أن الذئاب قد هاجمت أحدهم .. إن ناركم قد قادتنا 
إلى هذا المكان » .. ظ 

لم يحتج البروفسير إلى ترجمة كى يعرف موضوع 
المحادثة .. فالموقف يفسر نفسه بوضوح نام .. انشا 
سعداء الحظ :. ولقد نجونا بعد اثنتى عشرة ساعة من 
سقوط الطافرة,وباتالی ان یکون هناك جوع ولاظما.. 
حمدًا لله . 

شرع (آحمد) یحکی لهم قصتنا .. وکان اثنان ملهم ق 
آناخا جملیهما فوق الرمال ؛ وتقذما نحونا ..» وعلی حین 
کانا یصغیان لحبیثه . شرعت اتأمل ملامحهما .. 

كانا ملثمين بنثام آزرق اللون من الفماش المصبوغ 
بالنيلة .. وكانت بشرتهما سمراءعء إلا أن أحدهما كان 
أزرق العينين .. 
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الملامح قوية صلبة ملينة بالرجولة - علی الاقل ما بدا 
منها خلف اللثام - وکان کل منهما یحمل سیفا مرعب 
الشكل , ذا حدين وخنجرًا وبندقيه عتبقه : زخرفت بنقوش 


عربية بديعة .. 
صاح اترو شیر ف لوقا وهو يتابع المحادثة 
العربية : 


« عم تتحدثون ؟. . آنا لاأفهم حرفا 4 as‏ 
التفت إليه وشرعت أترجم بسرعة خلاصة المخادثة .. 
ثم قلت انهما برعبان فی معرفه وجهتننا .. فقال فی 
دهشه : ۱ 
جر اهل قدا سوال ۰.؟.. هصبة (تسیلی ) طبعا » ! 
كان الرجلان فد سمعا لفظة [نسيلى) وسط الألفاظ 
الانجليزية » فتلاقت عيناهما فى تظرة ذات مغل .. ولكن 
أن معنى ؟. / 
5 الصمت .. ثم قال احدهما لى : 
« هل تصحبوننا ؟.: إننا نخيم على مسافة قريبة من 
هنا .. ومعنا أربعة جمال بلا راكب ة 
هذا محتم .. ٠‏ 
1٥‏ 
( م © - ما وراء الطيبعة [ ۷ ] أسطورة حارس الكهف ) 


وفى صمت أطفأنا النار .. وحملنا حاجیاتنا .. واتجهنا 
إلى ٠.‏ إلى أربعة جمال تنیخ فوق الرمال .. یا للهول !.. 
کیف یمکن رکوب هذه الدیناصورات ؟.. الا آن احد ( التبو) 
ساعدنی علی الصعود الی ظهر جمل .. ثم آصدر له آمزا 
وربّت على أنفه » فوجدتنی وکاننی فی آرجوحة معلقة من 
طرف واحد ..!.. ماما .. خلفا .. ماما . 

وصراخی یملا الصحراء .. ثم استقرالدیناصور علی 
أقدامه الأربع » وشعرت آن الامر یتحسن .. وکأننی آرمق 
الصحراء من شرفة عالية .. 

کانوا ما الوا یضحکون ساخرین , حین بدأت المسیرة 
تتحرك:. والان آفهم لماذا أسموا الجمل ب (سفينة 
الصحراء) .. لان الزاکب فوقه یصاب بدوار البحر !.. 
نعم .. أنا واثق من ذلك .. 

ظ 4 علد عل 

فى مخيم هؤلاء الرجال جلسنا نحسو لبن النياق 
الرائب » وناکل التمر ... 

کان النهار قد جاء بشمسه القاسية ورماله الملتهب 
اکن الوضع کان یختلف هذه المرة .. وشرعت أرمق - فی 
. فضول - كل تفاصيل هذا المخيم .. كانت الخيام مصنوعة 
من جلد الابل المدبوغ دون عناية .. 
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وهنا وهناك كانت امرأة من نسانهم تقوم بمهام یومها 
الرتيبة .. وأدهشنی أن النساء حاسرات الوجه » فى حين 
لم ينزع رجالهم اللثام إلا فى أثناء الاکل والشرب . وکان 
وجههن وسيماء فيه شىء من الجمال الخشن .. جمال 
الصحراء .. وکما بدأت ألاحظ. أنه كانت هناك عيون 
زرقاء أكثر مما كنت أتوقع .. 

أما اللون الأصفر الغريب علی وجوههن. فهو 
مسحوق من خام النحاس يبعدن به الذباب . . واما اللون 
الاحمر على كفوفهن وأقدامهن فهو لون الحناء التى 
تضعها المرأة المتزوجة .. 

وگانت التساع المتزوجاك يتحركنم يحرية ثافة» 
ويجلسن معنا دون حرجء أما الفتيات فلم نر منهن 
واحدة .. 

كنت غارقًا فى هذه انتاملات. عین شعرة سيد 
الزروفسير تجذي» معصمى + لأشازك فی الحدیث .. کان 
(محمود) يتكلم شارحا ما يريده العالم الايطالى من هؤلاء 
(التبو) : ۵ 

- «اننا نرغب آأن تشارکونا هذه الرحلة » وتقودونا إلى 
کهوف (تسیلی ) .. وسنجزل لکم العطاء » .. 
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شرع الرجال یتبادلون النظرات التی لا آفهم مغزاها .. 
ثم قال واحد منهم » عرفت فیما بعد آن اسمه (کریم) , وأنه 
قاند هذه المجموعة الصغيرة . وأقوی رجالها شخصية 


وبأسًا) : 
- « سیدی .. ال الطوارق لایتحدئون کثیزا .. قدم 
عرصك » ..!.. 


نقل (محمود) هذه الكلمات إلى البروفسیر » الذی مد 
يده إلى جيبه » وشرع يعبث هنا وهناك › تم أخرج سينا 
أصفر اللون براقا .. إنها سبيكة لا بأس بحجمها .. سبيكة 
ذهبية .. وصاح فى لهجة منتصرة : 


تناول الرجل السبيكة ووزنها فى يده بخبرة .. ثم قال 
وقد بدا عليه الاهتمام : 

- « ولماذا تدفع الثمن ذهبا » ؟! 

- « لاننی أعتقد أنكم لاتتعاملون بالعملات الورقية » .. 

انحنيت جوار أذن (محمود) وهمست : 

« هل كان يحملها معه طيلة الرحلة » ؟ 

-ق هذا واضح .. إنه حذر جدًا وقد قدّر أنه سيحتاج 
لمعونة الطوارق فى مرحلة مامن الرحلة .. وقد كان » ..! 
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- « ولمادا یخبرهم ET‏ 
۰ الممكن أن يذبحونا فى أية لحظة لیأخذوها » ..: 

ابتسم (محمود ) فى ثقة وهو یداعب شعره الاشعث : 

- « لیس مع (التبو) .. ان هؤلاء القوم مثال الشرف .. 
:یدو الکبریاء. الی حد آنه لایوجد شیء بستطیع 
سادهم .. دم إندا تخت رحمتهم على كل حال » ..! 

قال (كريم) وهو يدس قطعة الذهب فى جيبه : 

« مادمتم تريدون الهضبة إلى هذا الحدّ .. دعونى ‏ 
أعرفكم على دليل لن تجدوا مثله وإن جهدتم .. وإنها 
لإرادة القدر » . 

وأشاز إلى أحد اأرجال الصدامتين الجالسين جوار: : 

« تكلم يا (جبريل) » .. 

فى هذه اللحظة ‏ وكأنما بعصا سحر ‏ رمى البروفسير 
وعاء اللبن الخزهی .. والتمع وجهه حماسة » ووثب من 


مکانه کالملسوع : 
- « (جبریل) !.. (جبرین)!.. انت کا افك > (۱:: 


۹۹ 


وشرع بتحسس وجه الرجل - الذى لم یبد علامة اهتمام 
واحدة - وهو يردد : 

« آنت دلیل (هنری لوت ) !.. الدلیل الذی قاده الی 
کهوف (تسیلی ) منذ عشر سنوات !!.. أنت نفسك » ..! 

اعاد (جبريل) لثامه (لی وجهه فی هدوء .. وهمس : 

- « لقد کانت رحلتی مع الاستاذ (لوت) شاقة حقّا » ! 
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7 - الکفعوف . 


تعالی صوت المژذن بنادی لصلاة الفجر .. فوقفنا 
ودیها فوق الرمال التیبللهاالندی فى حين شرع 
لبروفسیر براجع آوراقه وخرائطه .. 

كانت حالته المعنوية قد تحسنت الی حد کبیر. حين 
عرف أن (جد .يل) - أو (جبرين) - الذى كان دليل ( هنرى 
لوت) فى رحلته الشهيرة . سيكون دليله هو أيضًا .. 

و (جبرین) هو هو النطق الأوروبسى المتعشر- لكلمسة 
(جبريل) .. كما أنه تحزيف لكلمة (جبارين) البربرية › 
التی یسمون بها الجبال .. ۱ ۱ 

فرغت من صلاتی مع رجال (التبو) » فاتجهت متثاقلا 
إلى البروضير وجانيت جواية على رمال - خر مامت 
ریقی .. وسالته : 

« بروفسير. . إذا كان هناك من قام بهذه الرحلة ولم 
بترك صغيرة ولا کييرة الا ودرسها ما ای ارم 
نضيفه لكن > ۲ 
بای 
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- « إننى أبحث عن الكهف الذى لم يدخلوه .. عن 
الحجر الذى لم يقلبوه » . 

ثم إنه فتح امام إحدئ, الخرانط . وأذ.ار بقلمه الی 
مجموعة من رسوم الكهوف المبسّطة .. وكانت حول 
آحدها د ثرة باللون احتر 2 

« هذا الكهف الصغير التافه مثلا .. لم يحاول أحدهم 
دخوله . لانهم كانوا غارقين فى تدوين ما زأوه بالكهوف 
الكبرى وكلهم انبهار .. بالإضافة إلى أن مدخله مسدود 
نتيجة انهيار قديم » 5 

- « وهدا هو الكهف المختار » ؟ 

- « لنفل انه ؛حد الکهوف المختارة » .. 

کان الفجر ينشر عباءته الدموية فوق الصحراء . 
وانسامه العذبة - الباردة قلیلا - تدغدغ وجوهنا .. حبن 
اتجهنا للجمال وشرعنا نركبها ۰ وکالعادة .... 

هاندا اقذف .. "ماما .. خلفا .. اماما .. واخیزا !۱ 

على أن الجمل کان متعکر المزاج قلقًا إلى حدّ غير 
عادی .. وشعرت آنه سبقدئنی من فوقه فی أية لحظة .. 
ولشندة دهشنی لمحت أحد رجال (التبو) یشعل سیجارة 
- سيجارة من سحانرهم الملفوفة یدویا ویسها فی .. 
منخار الجمل !. .» أما الاغرب فهو أن الجمل شرع 
لل و . وبدأايسترخى قليلا ..!.. 
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قال لی (محمود ) مفسرا..!. 

إن هذه الجمال مدمنه تدخین .. ولابد لها سن 
سسجارة يوميا !.. هذا هو ما يعرفه کل (جمال) یجید 
عمله » . 

إن غرائب هذا الغالم لا تنتهى .. ويبد أننى سأظل أراها 
وأندهش » حتی اللحظة التی أغمض فیها عینی للابد ..» 
على أننى لااأحب كثيرا من يفسد فطرة الله فی الحیوانات 
العجماء على سبيل الدعابة . كالكلب الذى يعلق الويسكى 
والشمبانزى الذى يدخن السيجار .. والجمل الذى يهوى 
التبغ !.. ۱ 

لکن الوقت لیس مناسبا للانضمام الی جمعية (الرفق 
پالحیوان) ۰ ! 

لقد حان الوقت کی نبداً مسیرتنا (لی المحهول .. 


x‏ جارد عار 
إنها الحقبفة الحقيقة السی ستهب العد. مرونة 
تفاس 
ار جر XK‏ 


حین برید (باولو جیرالدی) شیئا فانه یناله .. ولیس 
' + جد عو 
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لو لم نر ذئابًا لشعرت أن هناك خدعة ما .. 
Xx Kk +x‏ 
(أحمد) !.. إلى أين أنت ذاهب ؟.. يالك من معتوه !.. 
ستسقط فى إحدى الحفر ويتهشم وجهك .. 
Kk xX /‏ عل 
ها هی ذی الهضبة تستلقی فی استرخاء آمام اعیننا .. 
وها هم (التبو) آولاء»یشیرون لها ویتبادلون انکلام 
بلهجتهم التی لانفهمها .. فی حین یدور (جبارین ) حولها 
بجمله فى تؤدة .. 
أصوات الجمال وهى تبزك على الأرض .. ثرثرة 
الرجال .. عقرب ينسل بعيذا عن أقدامنا باحثا عن مكان 
اكثر هدوعا ... 
- « احترسوا من الافاعی لان لدغتها قاتلة » ! 
" قالها (محمود) وهو یتحسس موطی قدمیه ... والواقع 
ان تحذيره كان فى موضعه لان المكان كان خطيرًا حقا .. 
بشیء من تدقیق البصر تدرك أن تحت كل حجر 
شیئا ما .. لابد آن تكون هناك أفعى مسترخية ترمقك فى 
كسل .. أو عقرب .. أو سحلية شنيعة المنظر .. أو شىء ما 
لاتدرى ما هو لكنه حى !!.. 
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إن الصحراء كابوس حقیقی .. آنشودة الجفاف 
والخشونة والقسوة .. وكل ما یحیا فیها هو جاف خشن 
قاس .. حتی هولاء ( التبو) المهذبون .. 

كنا قد وصلنا إلى مجموعة من الكهوف الصخرية 
المنحوتة بفعل الطبيعة فى جسم الهضبة .. وكان (جبريل) 
يتففّدها بعين خبيرة وفتور كأنها صديق قديم لايثير 
اهتمامه .. 

آما البروفسیر فقد بدأت آشعر بالقلق من تدشور حالته 
العقلية .. کان یصرخ .. ویرقص .. ویحدث الجمییع 
با ايطالية التی لایفهمها سوی (محمود) .. کان انبهاره 
یفوق الوصفب. خاصة حین رأی علامات محفورة علی 
مداخل الکهوف .. علامات رسمها من سبقونا .. رجال 
(هنری لوت ) و رجال الرحال (برینان) .. 

استعد البروفسیر لیدخل الکهف الاول ؛ لکن (جبریل) 
الحاذق أوقفه فی حزم .. وأمسك بحجر .. وطوح ذراعه 
لیلقیه فی الداخل .. سمعنا صوت شىء يتحرك ثم ساد 
الصمت .. 

« إنه حذر » - قال (محمود ) - « برید التأكد من إبعاد 
النگاعی .. وهذا حقه بلاشك » .. 
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وظهر مسعل أو اتنان . وبدأنا التقدم داخل الكهف فى 
بطء شدید .. ظلالنا تسبقنا وتتبعنا .. ورانحة القدم 
راارطوبة تفعم ائوفنا .. مسيرة رهيبة لبقعه من النور 
المتراقص بين جدران الکهف .. إن أى شبح يسكن هذا 
الدكان كان سدموت ذعرًا لو رائا ..! 

» لا آری شیئا اين هده النقوش » ۴ 

قال البروفسير وهو يرفع ضوء بطاريته إلى أعلى : 

- « إنها فى کل مکان .. آلا تراها » ؟! 

* عد عير 

هئ لغز الالغاز .. سر الأسرار .. المرآة المسحورة 

التی تقودنا الی عالم اخر له مقاییس مختلفه . 


Xx * *‏ 
منذ مادتى قرن كانت هناك حضارة یعرف أهلها معنى 
انرسم ! 
x * *‏ 


شرع البروفسير ئن ثن کنن تلوی فى الجحدم .. 
العرق یغمر جبینه وکل جوارحه ترتحف .. 

وعلی ضوء البطارية والمشاعل. کنا نری أغرب 
ملحمة راها ورسمها (نسان .. 


۷٦ 


هل تری معی هذه الاجساد الطاثرة .. الملتحمة . 


غامضة .. ورجالا كأنهم برتدون خودات لامعه وثئیایا 
فضفاضة .. نساء شقراوات ضخام الأجساد» يطرن 
ویرمقهن فی دهشة بشر سود ضئیلو الحجم .. 

وهدا ؟.. هذا راس یخرج منه قرنا استشعار .. الضوء 
یترافص علی الرسوم التی توشك آأن تتحرك ... بل هی 
تشخر لله -. 

اما هذا ... لاعلی فلیلا .. لاعلی . يمينا .. نعم !. 
هو دا .. کانهم رجال برتدون زعانف الضفادع البشربة 
لا تری ذلك ؟ 

ای خیال محموم وقف هنا منذ مائتی قرن » کی یسکب 
على هذا الجدار الصخری سر اره المجنونة ؟ 

لية عبقرية - فی فجر التاریخ - آثرت أن تترك الرمح 
کی تزسم ..؟.. ولا غرض ..؟:: 

ان هذه النقوش رانعة الجمال لکنها - فى رای - لا تحمل 


همس (محمود) فى أذنى محاولا ألايفسد جو الرهبة 
العام : 
م 


۷۷ 


ت جد ها راك * ؟.. 

تأكدت أن البروفسیر لن بسمع نبرة اللامبالاة فی 
صوتی .. وقلت : 

د « عیقری, » ۱۲.۰ 

جات ورد الصور .. ولکن أتحدث عق 
معناها . 

2 0 . معنى لا وجود له ؟. . إن الأمر كله لايزيد 
على رجل داس لجيك الرسم ۰ 

داج ما ژلتا خضیر | 4 e‏ 

« پالطبع » .. : 

فى هذه اللحظة كان البروفسیر قد آخرج کامیرا ذات 
فلاش وشرع یلتقط عشرات الصور لهذه السرسوم 
الحائطية . . حوالى .خمسة الاف رسم صغیر حاول أن 
يلخّصها فى فيلمين أو ثلاثة .. ولاحظت - فى خبث أنه 
نى أن يزيل غطاء العدسةء مما جعلنی آشعر ببهجة ‏ 
وحشية .. لن ألفت نظره لهذا لام ي 
بالفعل من ندمیر أفلامة الثلاثة حین لاحظت ذلك . 

الا آننی - بعد دقائق - شعرت بوخز فی ضمیری .. 
فاشرت إلى العدسة بكياسة .. أطلق سبة إيطالية وشرع 
یعید تعبنة الأفلام - التی لابد آنها ظلت خافا - ویصور 
المشاهد مرة آخری . 

بعد ساعة بدا الملل یقتلنی .. 

۷۸ 


اختلست نظرة إلى رجال (التبو) » فوجدتهم یتفون 
ساکنین کالصخر » وعلی وجوههم امارات عدم المبالاة .. 
إن الامر بالنسبة لهم لایتجاوز القیام بمهمة روتينية قاموا 
بها مرازا .. وهم - مثلی - لایرون أية روعة فى هذه 
الرسوم ۰ سوی انها تجدب العلماء المخبولین الذین 
يدفعون اغلى الائمان .. 

والآن نترك هذا الكهف المملّ لندخل كهفا آخر .. 

ونترك ذلك الکهف الممل إلى كهف أكثر إملالا .. 

لم أعد اتكمل .. 

إن هذه المشاهد المكررة تتداخل فى ذهنى تماما .. 
وکلها تتشابه .. 

وکلها لا تثیر اهتمامی ۳ ۰ 

والبروفسیر یزداد حماسا وجنونا .. و (التبسو) 
یزدادون لامبالاة .. و (احمد ) یزداد ارهاقا ... إلا اننا 
فرغنا - آخیزا - من اکثرها .. 

حتی وصلنا إلى الكهف الصغير الذى لم يدخله أحد .. 
الکهف الذى سدّت فتحته بصخرتين كبيرتين ... تقدم 
البروفسير وطفق يتفحص الصخرتين فى فضول .. ونظر 
للرجال مستفهما كانه يطلب العون .. 


و ی کر E‏ 


۷۹ 


قالها (کریم) فی صرامة وحزم . بشکل لایدع مجالا 
للمزید من الالحاح أو الاسئلة .. إن لديهم سببًا قويًا 
بمنعهم من ترکنا - آو مساعدتنا - لنحرك هذه الصخور .. 

« ولكن هذا الكهف » .. 

جر لا یا 

« لقد دفعت أجركم كى ... » . 

Qi FY 

قالها (کردم) و هو یدتعد معلثا انتهاء کشوف هذا الدوم 
؛ لم یکن فی وب‌عنا سو. آن تمضی :۰:۱ مپبلعس اسئلتنا . 

* ار 

کان اللبل قد حل والروية غدت عسيرة نوغا . 
الموجودات قد بردت مكتسية بذلك اللون الازرق 
الغامض ؛ حدن جلسنا حول النار نلتهم الخبز واللبن الرائب 
والتمر .. ۱ 0 

كنت قد خلعت حذانی فاخذت اصابعی ترقص رقصة 
الالم .. کآن جریان الدم فیها یمزقها .. والانتفاخ یتزاید .. 

آما البروفسیر فلم یخلع حذاءه .. ولم یأکل » فقط عیناه 
الزرقاوان تلتمعان فى ضوء اللهب » تحت وطأة فكرة 
مجنونة تحاصره .. 


A» 


ظهرت آلة وترية عجيبة » تشبه كمانا ذا وتر واحد أو 
(ربابة) أمسك بها واحد من الرجال وبدأ يعزف .. 
فهمست فى اذن (محمود) : 

- «حتی هژلاء لهم موسیقا € ؟ 
۵ « ولم لا ؟.. آلیسوا بشرّا ؟.. هل قابلت فى حياتك 

واسفارك بشرا لایعزفون ویغنون » حین اجتماعهم حول 
النار لیلا » ؟.. ' 

« وهذه الآلة ؟.. إنها تشبه الربابة فى ريف 
مصر » .. 

« اسمها (الأمزد) .. وستسمع منها عجبًا » 5 

بالفعل بدأ الرجل یغنی بصوت رخیم .. وبلهجة 
«أفهمها... آغنية حزينة تتحدث - بالتأکید - عن 
الوحدة .. عن حب ضانئع وحبيبة قاسية .. عن الصحراء .. 
عن ديار الأحباب .. عن کل شیء حزین یعتمل فی صدرك ‏ 
ولاتجد الگراة کی تفصح عنه حتی لنفسك .. 

انهما دمعتان .. نعم .. دمعتان تنحدران علی خدی من 
هذه الاغنية البربرية . التی اسمعها فی الصحراء بهده 
الكمان الكسيحة .. 

وبين دموعى شعرت بالبرؤفسير يميل على ليفسد كل 
شىع : 


۸۱ 
٩ ۵ (‏ س ما+واء الطعة 7 ۷ ۲ أسطه رة حارس الکهیف ) 


« الصخرتان » ! 

مالهما ؟.. ی صخرتین » ؟ 

- الصخرتان علی باب الکهف !.. لم یکن هدا انهیارا 
جیولوجیا . بل وضعهما (نسان غُنوةٌ ليسدّ المدخل » .. 

« ولماذا یفعل ذلك » ؟.. 

- « ثمة شىء لايريد لنا أن نعرفه › أو شىء لايريد له 
أن يخرج .. لهذا ينبغى أن نعرف کنه هذا الشىء » .. 

وتقلص وجهه في تصميم : 

« يجب أن ندخل هذا الكهف .. .. الليلة » ! 


A۲ 


۷ - الکهف الذی لم بدخلوه .. 
ی ال شت 

حينما نام الرجال .. تدثرت بالغطاء الصوفى الذى 
اعطوه لی . وتکزرت علی نفسی جوار النار .. ان برد 

لابد آن الساعة کانت الواحدة بعد منتصف اللیل » حين 
شعرت بيد البروفسیر الحازمة تهژنی هزا .. وعلی ضوء 
و سر ورن ون 
کدت اتکلم لولا آن سذت کفه قمی . 

- « شش ! لشي تابا مخ (مضمود) و (آهمد) ترویة 
الكهف .. فهل ترغب فى أن ترافقنا ..؟.. لاإجبار 
هنالك » .. 

همست والئوم لم یزل یداغب جفونى : 

- « ولکن لماذا لاتنتظر للصباح » ؟ 

ب « لأن الرجال سیمنعوننا من ذلك » .. 

فى ثوان أعدت تقييم الموقف .. سنکون ثلائة - بل 
أربعة - ولن يقتضى الأمر سوى بضع دقائق » لان الکهف 
جوارنا .. وبالطبع هو ضحل کباقی الکهوف .. فلم لا أفعل 
ذلك ؟!. ی ااال سارشی اشوا رای تود الجن 
التی آلصقها الایطالی بی 

۳ 


ثم إن هناك متعة غزيزية ماء فى اكتشاف الأماكن 
الممنوعة .. متعة كامنة فى الوجدان الإنسانى من فجر 
التاريخ .. هل تذكر قصة ذى اللحية الزرقاء ‏ الذى أهدى . 
زوجته قصرًا به تسع وتسعون حجرة, يمكنها أن تتنقل 
بينها كما تشاء ؟.. لقد منعها من دخول الحجرة المائة .. 
لهذا لم تعد ترى فى القصر سوى هذه الحجرة المائة .. 
وعلی الرغم من تحذیره دخلتها. فساذا رأت وماذا 
وجدت ؟!.. 0 
" إنه ولع الانسان بالمجهول .. الولع الذی لایرتوی 
یا .. 0 

وهکذا - وکما توقعتم - حشرت قدمی - اللتین انتفختا 
بفعل الراحة - فی فردتی الحذاء .. ونهضت فى خفة 
الی الکهف الاخیر .. 

%* %* * 

وقفنا أمام الكهف .. مدخله مسدود بصخرتين 
كبيرتين .. وثمة كتابة محفورة بحروف غريبة على 
إحداهما .. 

على ضوء الكشاف شرعنا نتأملها .. ونتساءل .. 

قال البروفسير وهو یلهث انفعالا : 

/ 


« إنها أبجدية الطوارق .. حروفها مأخوذة من اللغة 
القرطاجية القديمة » .. 

- وماذا تعنى » ؟ 

لاأدرى .. لكنه تحذير للداخلين طبعًا » ..! 

ثم إنه أشار لنا كى نتعاون على تحريك إحدى 
د اهد .. شفاهنا السفلى تنزف من أثر أسناننا .. وظهورنا 
تنشقق .. وعروقنا تتفجر .. لابد أن الدم ينزف من 
شعیرات عینی الآن .. ولابد آن عضلات دراعی تتمزق .. 

هیلا هوب !.. هیلاهوب !.. إنه يتحرك ..!.. 
لاتتراخوا با شباب .. هیا ۱.. هیا 1.. (آحمد) ۱.. آنت 
تتظاهر بالمعاونة ؛.. وانت ترگز الثقل ناحیتی ..!.. 
هوب .. هوب !.. مستحیل .. لن نتمکن ابذا .. إننى 


آخیزا مالت الصخرة علی جانبها» وغدت موطنا 
لاقدامنا یمکننا الصعود علیه ودخول الکهف .. ادن 
هیا بنا .. 

« لحظة » !.. 


Ao 


فانها (محمود ) وهو یقذف حجرا |لی داخل الکهف .. 
فهو لم ينس الدرس بعد .. وانتظرنا دقيقة .. ثم شرعنا 
نثب فوق الحجر الی الداخل ... 

وأضأنا بطارياتنا لان الظلام كان دامسنا .. دامسا .. 

+ ا عر 

كانت رائحة العطن تملا المكان .. 

ومن السقف کانت الصخور الهوابط تتدلی . کأنها أنياب 
وحش خرافی أطبق علينا .. حاولت أن أبعد هذه الفكرة من 
خیالی .. ۰ 

آما الجدران فکانت صخوزا .. صخورا عادية لارسوم 
علیها .. مجرد صخور بلهاء فی کهف ضیق کریه 
الرانحة ... وبالطبع كانت خيبة أمل البروفسیر هائلة› 
وازداد وجوم وجهه » كأنه كان يتوقع أن يجد سر الحياة 
فى صندوق ذهبى داخل الكهف ... 

أخذ ضوء بطاریاتنا یتحرك ببطء غلی الجدران . بحثا 
عن شىء ما دون جدوی .. لقد نسی ذلك الفنان الغابر آن 
یضع بصماته على هذا الكهف .. أو لعله سنم الامر 

وفجأة همس (محمود) فى عصبية : 

- «صه !.. هل سمعتم هذا » ؟ 

5 


e as 

تصلب قلیلا .. ثم استرخت دضلاته .. وهمس : 

» لاشىء .. 6 

ومضينا ا جولتنا عبر الجدران .. 

عجيا 5 أقاد أقسم أنلى ممعت صوبًا خوييا أن 
اذك .. ای الجماعية حقيتة لامراء فيها .. 
والايحاء قوة كاسحة .. 

« انظروا! » . 

صاح البروفسير فى لهفة وهو يشير إلى شىء ما فى 
آحد الارکان » فهرعنا إليه .. كان يشير إلى الأرض بإصبع 


هو 


انها حفرة .. حفرة حقيقية .. وعلی ضوء بطاریاتنا 
المرتجفة استطعنا آن نری درجات .. درجات سلم هابطة › 
حفرت بعناية لابأس بها !.. 

ودون كلمة أخرى شرع البروفسير يتحسس الدرجات 
بقدمه هابطا فى الحفرة » وهو يحرّك ضوء بطاريته لأعلى 
واسفل .. ۱ 

مددت عنقی من الفتحة وصرخت بصوت مرتجف : 

- «ا.. بپروفسیر .. ماذا تفعل ؟ » . 

صاح فی حنق : 

AV 


ب جا يا لة من سوال!.. » 

« لكن الوقت لیس مناسبا .. لاتوجد معنا حبال 
ولا أسلحة ولا ....» لکنه لم يرذ .. وواصل النزول 
E E aE‏ 

صرخ (أحمد) فى هلع : 

د « إنه مسحور !. . آنا متاکد من ذلك 1. . إن شينًا 
بناديه !.. » 

انتصب شعر رأسى هن هول الفكرة .. ونظرت له فى 
غيظ .. فليس الوقت ملائمًا لهذه الملاحظات العبقرية .. 
أما (محمود) فبدت عليه علامات التفكير .. قطب جبينه ثم 
همس لى وهو يركع على حافة الحفرة : 

- « هل تعرف فیم آفکر ؟. :لثم تؤدى بعد الدرجات ۰:۲ 
ومن صنعها » ؟.. 

- لیست لدی آدنی فکرة .. 

ابتسم فى خبث . ٠‏ والتمعت نظرة شیطان بحلم فی 
عبنیه .. مادذا ؟. . هل هو حقًا يعتقد ذلك ۲.. کلا .. إن هذا 

« (محمود) !.. لاتقل إنك تعتقد » . 

د أنا للا أحكقد .. آنا متاکد ! ۰۵ 


۸۸ 


ابتلعت ریقی فی عصبية .. ان الفکرة مرعبه لکنها 
واقعية .. هل هذه الدرجات - التى صنعتها يدا إنسان 
سین تقود إلى ما تحت ت الارض ؟. . هل هذه 


( a een 

قال بنفس الابتسامة المرعبة وهو يصلح من شأن 
شعره : 

- « يوجد أكثر من دليل .. الرسوم العجيبة التى لايمكن 
ان برسمها رجل كهف متخلف .. الكهف المسدود 
بصخرتين .. رعب رجال (التبو) والخرافات التى لابد أن 
اهلهم قد حشروها فی رءوسهم عن (سکان ما تحت 
الارض) . .. لهذا سدوا المدخل والمخرج الوحید إلى هذا 
العالم .. وتدریجیا تحول مدخل هذا الكهف إلى (تابو) له 
قدسية المحرمات الدينية ۰ 

« إذن لهذا السبب لم يدعوا (رينان) و (لوت) كى 
يدخلوا ¢« ۰۰ 

ب « بالتاکید ...! 

نهضت على ركبتى. وشرعت انفض الغبار الذى تراكم 
على ركبتى بنطلونى .. وقلت فى توتر وانا اشعل سيجارة : 

۸۹ 


- « والبروفسیر !.. يجب أن نمنعه من النزول .. » ۱ 


ها يوحذد تحتنا ..! » . ۱ 

ثم بدأ يستعد للنزول .. واستطرد متسائلا : 

- « هل معك مسدسك ؟.. نعم ؟.. هذا نبأ طيب .. إذ أننا 
لانملك أية أسلحة .. هل ننزل ..! » . 

وبدأ يهبط فى تؤدة وأنا خلفه .. ثم (أحمد) .. 

هل كان من واجبنا أن نترك أحدنا ليراقب الكهف بينما 
نهبط نحن ؟!.. لاأدرئ. .. لاأدری حشا ... ولکن 
لاتلومونا .. فإننا لم نكن نعلم بتانا ما ينتظرنا بعد هذه 
المغامرة الخرقاع .. 

لم نكن نعلم بتانًا .. 

Xx عد‎ * 

لم نكن قد هبطنا أكثر من مائة درجة حين دؤت 
الصرخة .. صرخة فزع عارمة قادمة من أسفل .. تم 
فوجننا بالبروفسیر یصعد السلم تجاهنا . وهو لايكاد يرى 
ما آمامه .. آوقعنی .. واصطدم ب ( أحمد ) .. ثم سقط بدوره 
جالسا علی |حدی الدرجات . وشرع یعول کالفتیات 
المراهقات وقد تقلص وجهه .. 


۹٩ ٠ 


کان یتحدث بالايطالية کأنه مدفع رشاش مجنون .. 
ووقف (محمود ) جواره یتابع کلماته وقد احتقن وجهه .. 
aR‏ 

٠‏ - « (محمود) !.. ماذا يقول » ؟.. 

لم يرد الفتى وظل يتابع الكلمات فى اهتمام .. 

« (محمود) !.. تكلم بالله عليك » !.. ١‏ 

قلتها وأشعلت سيجارة أخرى .. وبدأ السعال يتسرب 
إلى صدری ...۰ قال (محمود) وهو لايفارق البروفسير 
بعينيه : 

« انه خائثف » ! 

«يالك من عبقرى !.. وهل هذا يحتاج لمترجم » ؟!.. 

- « ويقول إن (الشىء ) قادم .. ويأمرنا أن نهرب » .. 

« وما هو هذا (الشىء) » ؟ 

- « لم أفهم فى الواقع .. إن حالته كما ترى وكلامه 
يفتقر لأى ترابط .. ». ثم إنه نظر لساعته على ضوء 
بطاريته .. وغمغم : 

- « علی کل حال لقد صار الفجر دائیا .. ومن الحکمة 
أن نعود قبل أن يصخو الرجال لصلاة الفجر ویعلموا 
بمغامرتنا هذه » .. 

قال (أحمد) وهو يمسك بيد البروفسير .. وينهضه : 


11 


- « ثم إن حاله لاتسمح بالتمادی » .. 

وهکذا - ولحسن حظی ورحمهة باعصابی - عدنا الی 
الکهف .. وخرجنا منه تم تعاونا علی إرجاع الصخرة إلى 
آقرب وضع ممکن لما كانت عليه .. لكن الفتحة ظلت 

کان ضوء القمر یفترش الرمال حین عدنا (لی المعسکر 
محاولین ان نمنع البروفسیر من الصراخ الهستیری .. 
ولحسن الحظ کان الرجال جمیعا نائمین .. ان هولاء القوم 
یتمتعون بضمائر نقية والحق يقال !.. 

رقدنا فوق الرمال خالعين أحذيتناء وشرعنا نرفع 
اصوات شخيرنا قدر الإمكان .. على اننا - بعد عشر 
دقائق - لم نعد فی حاجة للتصنع .. وذبنا فی کأس النعاس 
شهية المذاق .. 

فى الرابعة صبامًا شعرت بيد أحدهم تهژنی لتوقظنی 
كى ألحق بصلاة الفجر .. 

وحین بزغت الشسس لم نکن نتوفع آن تکون حال 
البروفسیر سيیئة الی هذا الحد .. 

xXx x‏ ر 


۹۲ 


طيلة النهار ظل البروفسیر یهذی ویصرخ» ویردد 
عبارات تهدید ایطالیة يرهب بها شیئا ما .: 

ما الذی رآه هذا الرجل ؟.. وما هو ذلك (الشىء ) ؟.. إن 
حاله العصبية سيئة بلاجدال لكنى لا أميز سببًا طبيا 
واضحا لذلك .. ولا أستطيع أن أعاونه .. كل ما يمكننى هو 
أ أدس الطعام والماع دسا فى فمه مع بعض أقراص 
ال (فاليوم) المهدئة ..» وأن أزيد معدل استهلاكى من 
السجائر إلى أرقام فلكية . . لاأحب هذا .. لکنی متوتر .. 
متوتر . ۱ 

ما (التبو) فکانوا جالسین حولنا فی وجوم .. برمقون 
المشهد من عيونهم الحادة التی لاتطرف .. ان هولاع 
القوم آشداء آمناء لکنهم لا یتعاطفون معنا بتاتا» 
ولايحملون لنا أية مودة .. أقسم على هذا . 

نی لفى أممن الحاجة إلى أن أذهب بعيذا عن كل هذا .. 
لا أريد أن أرى حههلى رمالا ولاكهوفا ولا (: تبو) ولا أساتذة 
جامعة مجانين .. لكن ما باليد حيلة .. 


۹۳ 


إن قطار. (القاهرة) لایمز - للاسف - چوار هضبة 
(تسیلی) ! 
Xx XK *‏ 

جاءنی (کریم) ومعه اثنان من الرجال › ووقف أمامى 
هنيهة .. ثم تربع أمامى على الرمال وشرع یتأملنی 

« سیچارة » ؟!.. ۱ 

قلتها مادا يدى بالعلبة متودَدًا .. لکنه ظل تابثا پرمقنی 
بعینیه الحادتین الثاقبتین .. شعور مزعج حفّا !.. لا أذكر 
إن كانت كلمة (سارتر) القائلة إن الجحيم هو عيون 
الآخرين معروفة لى وقتها .. لكننى كنت بحاجة إليها دون 
شك لاعبر عما احسه ... سمعته يقول فى رزانة : 

- هل دخلتم الكهف أمس ؟.. 


- أقول : هل دخلتم الكهف أمس ؟ 

ماذا أقول ؟. . هل أكذب ؟. . لكنه بالقطع لديه ما یدعوه 
للشك , وما أكثر ما نسيناه فى هربنا المتعجل فجر اليوم .. 
اثار أقدامنا والصخرة التى لم تعد أبذا لمكانها. E‏ 
0 من الحكمة إذن ألا أفترض الغباء فى هؤلاء القوم .. 
سر بل( نعم دخلنا 56 
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ساد الصمت لوهلة .. وبدا نوع من الاستلام القدری فی 
عیونهم .. ثم قال (کریم) وهو یتناول السیجارة منی 
وينزل اللثام عن شمه : 

- « کنا وائقین من دلك » ... 

وأشاروا لی کی أتبعهم .. 

سرنا فی صمت فوق الاحجار الی حیث مکان الکهش .. 
الکهف الذی فررنا منه فرازا فجر الیوم .. وهناك عند 
المدخل وقفنا نتأمل الارض .. 

لم یکن هنالك شك .. ان آثار آقدامنا واضحة جلية .. 

آما ما هو آکثر غرابة واثارة للتوجّس فهو آثار 
آخری .. آکبر بکثیر من آثارنا وأعمق بکثیر منها. آثار 
آقدام مخلبية تنفرس فی جشع فی الارض .. ثم إنها تبتعد 
رویذا رویذا حتی تذوب فی الرمال فلا تعرف لها اتجاها .. 

رفعت عینی متسانلا .. فوجدت فی عیونهم نظرة 
جعلت القشعريرة تسری عبر نخاعی الشوکی .. 

XxX # xX 

قال لى (كريم) فى ثىء من الضیق : 

« والآن .. مادا تقول » ؟ 

د د کن ای شیع .. ٩ e‏ 


٩ ۵ 


نفث الدخان .. وتربع فوق صخرة مریخا بندقيته على 
ركبنيه : ظ 
- « لقد صحا (العساس) ..!.. غادر سجنه 
الطويل » .. 

« العساس » ؟ 

- « حارس الكهف الذى لم يزعجه مخلوق منذ مائتى 
قرن !.. هكذا أنذرنا اباؤنا واياء ابائنا . والويل كل الويل 
لمن يجرؤ .. وهأنتم أولاء قد جرؤتم » 6 

كان يتحدث دون غضصب و نت 
إن لهجته كانت تحوى شيئًا من الحنان الرفيق .. كأن 
ماسيحل بنا كاف ولايحتاج إلى جرعة إضافية من 
التوبيخ .. 

قلت له فى فضول : 

- « ومن أين جاء هذا (العسّاس) » ؟ 

أشار بأصبعه إلى أسفل .. يعنى ما تحت الأرض .. 
فتساعلت : 

« .. ومن هولاء الذین یعیشون هناك » ..؟ 

هر رأسه .. وواصل التدخین .. 

- « .. اذن نتم ا تعرفون ...لا آحد یعرف ... فقط ترون 
اثارهم على جدارن الکهوف .. آلیس کذلك » ۲ 


۹1 





نفث الدخان .. وتربع فوق صخرة مرج بددقيته على ر کبتیه : 


لقد صحا ( العساس ) .. ۱ .. غادر سجنه الطویل )) .. 


هز رأسه آن بلی .. وکّر سیجارته ورمی بها بعیذا .. 
ثم حمل بندقيته ونهض فى تثاقل .. ظ 

ولم ينس أن يقول لى قبل أن يبتعد : 

- « ستموتون ..!.. وربما نحن معكم .. كذا قال 

الاپاع » ...! 


* # و 
ينبغى أن أشعل الفتيل .. ولكن أين قداحتى ؟.. 
* # وي 


أبدَا لايوجد ذئب يهشم عنق الضحية ويديره فى الاتجاه 
العكسى .. ١‏ 2 
Xx xX +‏ 
هأنتم أولاء قد جرؤتم ...! 
Xx Kk 4‏ 

كانت الشمس تنحدر.غربًا حين بدأت حال البروفسير 

کان (محمود) متربعا جواره يواصل وضع الكمادات 
على جبينه دون مبرر فى الواقع ‏ فهو لم يكن محمومًا - 


رفع البروفسير رأسه .. وتربّع جالمًا .. 
۹۸ 


رکعت علی رکبتی جواره .. وهنأته علی نجاته . لكن 
(محمود) : 

2 « عم يتكلم هذا المعتوه » ؟!.. 

ماذا؟.. هل فقد ذاكرته أخيرًا ؟.. ولكن لا.. إنه ليس 
من هذا النوع طاهر السريرة الذى ينسى .. سألته فى 
رصانة : 

« بروفسير .. آنت قد مررت فجر أمس بخبرة 
مروعة .. أليس كذلك » ؟ استشاط غضبا .. وصرخ فی 
(محمود) والرذاذ يتطاير من فيه : 

« ألن تُقصوا هذا المتخلف عقليًا عنى » ؟!.. 

وشرعنا نهدى من روعه .. ثم بدأنا نستجوبه فى 
هدوع .. 

عرفنا أنه يتذكر كل شىء .. نزوله للحفرة .. وكل 
ما فعل » لکنه لایذکر آن هناك شيئًا معيئا اثار فزعة .. 

« ربما هو خوف الأماكن العميقة  »‏ قال البروفسير 
محاولا ایجاد تبریر منطقی لذعره فجر الیوم - « .. نعم .. 
لابد آنه کذلك .. لقد استبد بعقلی وجعلنی مشلول الفکر » .. 

تبادلت و (محمود) نظرة عدم اقتناع .. 
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إن خوف الأماكن العميقة لایحدث فجاة .. و لایسبب حالة 
من الهلوسة تستمر نهارًا كاملا .. دعك من أن من يبتلون 
بهذا الخوف لا يتحدثون عى (شىء ) رأوه .. بل هم يعلمون 
تماما أن خوفهم بلا اسان ۰ اما أنها حالة فقدان ذاكرة 
(محقدة) من التی ینسی فیها المریض شیلا بعینه ولاینسی 
" سواه .. وإما انه صادق .. وإما أنه يكذب .. 

ولکن فى أى شىء یکذب ؟.. 

يكذب فى رؤية الشىء ۰ أم يكذب فى عدم رؤيته ؟. . أم 
هو يكذب فى الأمرين ؟.. 

لن يكف هذا. البروفسیر المجنون عن إثارة حيرتى 

Kx x x 

والآن يزحف ليل الصحراء الكئيب ليدس أنفه فى 

وللمرة ال.. ربما للمرة الألف .. تشتعل النار ليجلس 
حولها (التبو) .. ولكن هذه المرة دون غناء ودون 
محادثات .. فقط الوجوم والصمت .. 

یی ی ریت اد شري عم 


عاج از نجنا أن ترحل » .. 


١٠ 


صاح البروفسیر محتجًا (وکان قد استرد طباعه 
السيئة ) : 

« لكننا لم ننته بعد .. و...» . 

و فد سشر كل )© .. 

ثم إنه شرع يعابث ألسنة اللهب بطرف سيفه .. وقال : 

- « أما الليلة فلابد من الحراسة » .. 

- سننظم ورديات لهذا الغرض » .. 

- « لا آحد یعلم ما قد يحدث . . لهذا آوصیکم بالحذر » 

ثم أشار إلىّ معلنا أننى مياقون الأول اا ثم پات 
(أحمد) بعدى .. ٠‏ 

وبعدها واحد منهم .. ثم (محمود) .. ثم واحد منهم .. 

لم أفهم الحكمة من هذا الترتیب , ثم عرفت آنهم 
اختاروا الأكثر مللا أنا بلا فخر ‏ كى يسهر الساعات 
الاولی السهلة .. ثم یأتی دور أقوياء التحمل منهم .. 

ذلك التدبير الذی لا أعتقد عنقد آنهم جانبوا الصواب فیه .. 

XK عرد‎ +x 

مضت ساعات حراستی الثلاث فی سلام .. فيما عدا 
الخو اطر السوداء التی ظلت تتحرك فوق رمال الصحراء 
هتا وهناك .. وشاب لها رأسى .. 

الا آن خاطزا باسمّا راودنی وأنسانی کل هذا التوتر 


١١1 


لو آن المرحومة آمی رأتنی ! .. من العسير آن تتصور ام 
آن ابنها ساهر الآن جوار النار فی جنوب (لیبیا): » پحرس 
قافلة من الطوارق د.ن وحش أسطورى !. . أبدَا لن تتخيل 
هذا حتى لو اتسع خيالها للمحيط ذاته ! 

عاد عر Kk‏ 

انتهت ورديتى فايقظت (أحمد) كى يتولى الحراسة .. 

وجوار النار تكومت كقط كبير مرتقبا تلك اللحظة السعيدة 
التى يأتى فيها النوم بعباءته السحرية ليد بابى .. 

لكن ذلك الضیف المشتهی لم یات .. 

شرعت - من عین نصف مغمضة - آرمق (أحمد ) » وقد 
جلس چوار النار شارذا بنظراته عبر المجهول . . عیناه 
ساهمتان والنار تترفرق بظلالها علی صفحة وجهه . 

وی لم اعرف - وکیف لی آن أعرف . ابا دترت 

طيسية تعمل عملها المدمر فى :روحه فى هذه 

عوك .. لقد كان غائبًا عن العالم غارقًا فى أمواج بحر 
لا وجود له .. والامواج تعلو .. تعلو .. ۱ 

ساعة کاملة آغیب عن الوعی ذ ف اص تفه رایخ 
كما كان . 

بدات آشعر بأن شيئًا ما ليس على ما يرام . . ووصعت 
نشارتی علی أثقي .٠‏ إن هذا الفتى لم يبدّل وضعه طيلة 
ساعة كاملة 

۱۰ 


ثم النظرة .. هذه النظرة الجامدة لا تریحنی تماما .. 

فلأنهض وأر مادهاه .. ولكن مهلا ! !.. إنه ينهض .. 
بالفعل ینهض .. فى تؤدة يقف على قدمیه . ثم یبدا السیر 
فوق الرمال خارجا من دائرة الضوء !.. إلى أين هو 
ذاهب ؟.. ربما لقضاء حاجة .. لكن لا .. سأتبعه عن كثب 
وأحاول أن أناديه .. 

كلا .. أن هذه المشية المتصلبة والوجه الجامدء 
يوحيان لى بالمشى فى أثناء النوم .. ومن الخطر أن أحاول 
ایقاظه .. سأترك الامر کی یتم تلقائیا حین تفرغ شحنة 
التوتر النفسی التی جعلته ينهض ... 1" 

كان يتحرك فى الظلام بسلاسة غير عادية .. آما آنا 
فكنت أتعثر وأنهض .. وأطلق اللعنات ثم أجِدّ فى إثره ب 

(أحمد) ! ..١‏ إلى أين أنث ذاهب ايها الأحمق ؟, . يالك من 
معتوه !.. ستسقط فى إحدى الحفر ويتهشم وجهك .. 

حك الي .رو اسيك من ريق اکن دقن مین ان 

هو يتقدم ويجرّنى خلفه بعيذا عن النار التى غدت نقطة 
. بعيدة متوهجة .. والصحراء تمتد مظلة بلانهاية .. 

نان هذ عو تلوكت الذى سمحت افيه جواء الاب .ن 
بعيد.. عميقًا كنيبًا مليئا بالوحشة والتشاؤم .. 
دلب وحید .. 


۱۰۳ 


وتوقفت ... 

لقد حان الوقت کی اتصرف فى شىء من الحكمة .. 
ساعود وأوقظ الرجال. ثم نتعاون فی البحث عن هذا 
المخبول قبل أن تمزقه الذئاب .. لن أفيده فى شىء إذا 
ما مزقتنى الذئاب معه ... 

وإلى المعسكر عدت جريا ... 

وشرعت أوسع ( محمود) و (كريم) هَزْا وركلا حتى 
استیقظا .. وحکیت لهما - فی عبارات مختلطة - کل 
ها خد م 

كان هلعى ولهاثى أكبر دليلين على فداحة ما رأيت .. 
لهذا نهضا مسرعين و معهما من أيقظته الضجة من 
الرجال ..۰ وعلى ضوء المشاعل نقتفى الآثار الواضحة 
على الرمال .. وننادى : 

- « (أحمد) !.. (أحمد!..) » .. 

فترد علينا الأشباح مئات المرات مكررة ذات المقطع .. 

وفجأه اختفت الآثار ..!.. اختلطت بفوضى من نباتات 
الصبار المقتلعة » انار آقدام آخری کثيرة ..۰ والی جوارنا 
كان هناك منحدر يقو: الی هوة عمیقه مظلمة لم نر لها 
ره 


۱  ء‎ 


قال ) کریم ) فى تؤدة محاولا ألا يزيد 5 : 

« أعتقد أن ما حدث قد اتضح الآن !.. 

ثم أبعد عينيه عن عيوننا المذ عور ة . N‏ 

«» گن الصباح نحاول النزول لهده الهوة بحثا عنه 


لکننا عرفنا آن الامر قد انتهی 5 
ولم يعد هناك ما يقال .. 


Xx xX x 


8 ب لا ریز 


حین عدنا للمعسکر وجدنا البروفسیر قادما من بعید .. 
وما إن رانا حتى هتف فى لهفة : 

- « هل وجدتماه » ؟ 

لكن وجوهنا المكفهرة القاتمة قذمت له إلاجابة دون 
تزويق .. 

قال (محمود) فى دهشة : 

- « من أين أنت آت » ؟ 

- « كنت أبحث عنه فى الجهة الأخرى علّه دار حولنا 
دون آن ندری » ۰۰ 

- « لکنك کنت نائما حین نهضنا للبحث » .. 

- « إن العجائز لا ينامون بعمق أبدأ يا بنى . :8 ينامون 
أبدأ > .. 





عاد عاد ۱ 
وهكذا نعود للفصل الأول من قصتى والذى بدأتها به كى 
أوقعك فى نفس الشرك الذی وقعت آنا فيه . . وأجرزك جرا 
إلى وسط الصحراء حيث لا مأوى ولا مهرب .. 
هل تذكر ما حدث 4.. 


١١5 


اقدام مخلبیة .. ۱ 
وأدرك الرجال أن هذا لا يعنى سوى أن ( العسّاس) قد 
حر دږ 
ثم البحث عن الجثة .. والعثور عليها فى حال لا يمكن 
ان تسببها الذئاب .. 
والمشادة بين الطوارق و البروفسير .. ثم إصرارى 
ه على الرحيل .. وتراجعى عن هذا القرار ... 
ثم النذير الغامض الرهيب .. وانطفاء النار .. وصوت 
الصراخ الشنیع .. و ... 
هل تذكر ذلك كله ؟.. 
إذن تعال نستكمل أحداث هذه القصة الكابوسية ... 
Kx x‏ جار 
لقد شعرت به .... 
وشعر به الجمل من تحنی ... 
نظرت حولی فلم اجد شینا .. فی ضوء القمر البارد لم 
يكن ثمة خطر ما .. لكنه كان هناك .. كان داخلى .. 
كنت أعرف أنه يتبعنى › وأنه یقترب , لكنى لم أستطع 
هل هو غير مرئی ؟.. 


۱۰۷ 


.. ولاهو وهم .. انه حقيقة .. لکنها حقبقة تفوق 
حواسی .. 

شرعت أركل بكعبى سنام الجمل أحثه على الهرولة .. 
أممرع !. . أسرع ! .. لکن الحیوان لم يكن بحاجة لذلك لانه 
كان يدرك الخطر ويفهمه ويخشاه ربما أكثر منى 

فوق الرمال يعدو .. يخبّ .. يهرول .. 

ثم إنه اضطرب .. وتوقف على حين غرة .. 

وعلى ضوء القمر الشاحب رأيت شخصنا يقف أمامى 
محاولا سد الطريق .. 

KK x%K x 

کان هذا هو (محمود) .. عرفته من شعره الأشعث قبل 
أن أرى وجهه .. كان يرتجف وقد ارتسمت على وجهه 
علامات الرعب .. وكان يلهث : 

:« (محمود) !.. ماذا قد حدث » ؟ 

ه ( لهاذا عدت أنت أبها المعتوه » ؟!.. 

- «لم اتحمل .. ولکن .. هل بإمكانك أن تنيخ جملا ؟.. 
إذن افعل !. . أريد أن أشعر بقدمىَّ على الأرض الثابتة » .. 

ساعدنی فی لهفة علی النزول ... وجوار الجمل الدى 
جنا علی اقدامه اخذ پرتجف .. ویرئد : 

د « إنه مجذون !.. هذا البروفسیر مجنون » ! 

۱۰۸ 


- « لاجدید فی دلك » 

قال إن البروفسير استشاط غضبا عند رحیلنا .. وطفق 
يدوس النیران فى عصبية حتى أطفأها ۰ ورکل المتاع 
حتى بعثره .. ثم انطلق يركض فى الصحراء صارخًا 
صرخات مريعة . كأنما هناك من ينتزع لسانه حيًا .. 

« [ذن .. کح !.. هذا هو سر الصراخ والثار ... 
کح !.. المنطفنة » 5 

- « لقد جريت وراءه كما لم أجر فى حياتى .. لكنه 
ضاع فی الصحراء .. کأنما مسه الشیطان .. آنا 
لا آفهم » .. 

ابتسمث فی نقة » ونفثت الدخان فی الهواء » ثم رمیت 
السیارة ؛ 

- « بالعکس .. لقد صار الامر واضیا » .. 

ب « ماذا تعلى © ؟.. 

جلست علی الرمال جوار الجمل .. وزیت بيدى على 
چلده الخشن : 

- « ان الامر واضح .. هذا الرجل مجنون تماما .. 
والان حاول آن تتخیل معی ما قال وفعل طيلة الرحلة ..» 
ولا هو مصاب بچنون العظمة مما چعله یتخیل أن أفكاره 


۰۹ 


هى آمور قدرية لانتبال .» ثانا : هو ملیء بالنزعات 
الفاشية » وکلانا لاننسی ما فعله حین رأی الطانرة الايطالية 
المحطمة ... ثالتّا : کان هو من نزل درجات السلم .. وهو 
من صرخ وبدأ الهذيان عن (الشىء) فى حين لم نر نحن 
ما يدعو للقلق ..: رابعا : لاحظت أنت ‏ ولاحظنا جميعا - 
أنه لم يكن معنا حين ذهبنا للبحث عن (أحمد) .. فأين 
كان » ..؟! 

قال (محمود) فى حيرة : 

- « كان نائما وسمع كلامنا فذهب يبحث فى ناحية 
أخرى » 5 

= هذا ما قاله هو !.. ولكن أى منطق هذا ؟.. عجوز 
يصحو ليلا ليجد كل من معه وقد ذهبوا فى جهة . . كيف 
تتخيل أن يذهب هو للبحث فى جهة أخرى ؟!. . ثم ماذا ؟.. 
يسير وحده فى الصحراء المظلمة دون سلاح ودون أن 
یخثی الذئاب » أو ما هو أسوأ » 3 

- « ريما كان مفتوئا مثلما حدث ل (أحمد) » . 

- « إذن فكيف أفاق ؟ .. الواقع أننى واثق تمامًا من أن 
هذا الرجل يعابثنا .. إنه يعرف أسطورة (العسّاس) 
ويحاول تحقيقها حرفيًا » . 

مج لمانا . زب 


a 


تنهدت فى إرهاق .. وقلت :, 

« لقد قابلت الكثيرين من امتاله . یحاولون تحقیق 
الأساطير بشكل متقن .. فتاة تحيى قصص المذءوبين 
بشرية .. طبيب يخلق ستارا للتهریب .. قاتل يحاول 
الصاق جرائمه بأسطورة إغريقية ... إن الأسباب 
عديدة.. لكنى أميل إلى كون هذا الرجل مخبولا 
فحسب » .. 

» إذن هو قتل (أحمد) » 5 

«أظن هذا .. وفى الوقت الذى غدت لأوقظكم فيه ».. 

«وكيف شوه جثته » ؟ 

الشاة لايضيرها سلخها بعد ذبحها .. وقد استنزف 
دمه بشكل ما... على أنه لم يوفق كثيرًا فى استخدام 
اسلوب إدارة الراس 7 الاتجاه العكسى . هذا الإاسلوب 
يذكرنا بأساطير القرون الوسطی الاوروبية أكثر مما 
يذكرنا بأسلوب أسطورة عربية . ثمة عقل آوروبی 
وراءها ».. 

و کی ا « ؟ 

- « بالتأكيد يدبر لنا ميتة شنيعة أخرى » ...! 

- « إذن علينا آن نجده فوزا . 

ثم اننی هرشت عنقی .. وأشعلت سيجارة برغم النظرة 
المحتجة فی عینیه : 
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- « الحق آقول لك ان الایحاء کان قویا .. قویا .. حتی 
آنا نفسی شعرت آن هذا (الشیء ) حقيقة ملموسة . وأنه ات 
فى إثرى .. لقد كدت أموت رعبًا .. كح !.. كح » ! 

« إن الجو العام يذير الخيال إلى حذ غير عادى » 5 

vk +‏ ی 

وهكذا شرعنا نستكشف المكان متفرقين .. 

کان کل منا یحمل سلاحًا .. وقد أشعلنا نازا قرب 
الجمل . لنستطیع العودة (لی مکان البدء .. 

فی صمت آذرع منطقتی حاملا مسدسی ومسترشذا . 
بضوء القمر .. عینای تتحرکان فی محجرین‌ما بچنون .. 
وریقی جاف کزجاجة صمغ منسية !۱.. 

الشیء الوحید الذی یطمنننی هو آن الظل سای 
لاخلفی .. ولهذا سأجد هذا المخبول, |ذا ما باغتنی م. 
الخلف .. 

إننى أتذكر كل شىء .. عینیه الزرقاوین .. صراخه .. 
عصیبته .. وأشعر بكراهية عارمة تجاهه ‏ لااحب أن 
یخدعنی أحد .. سنمت کل هژلاء السخفاء الذین یجدون فی 
فريسة سهلة یتلاحبون بها . ویقنعونها آن المستحیل 

۱ 


- « (رفعاااات) » ! 
۰ دوی صوت (محمود) فی سکسون الصصراء . 

فأجفلت .. 

ىت 2 د.(رفعااااات) 5 

إن الصوت آت من هناك .. فلاسرع إذن .. 

وهناك - فی تلك البقعة الرملية الخالية - وجدت 
(محمود ) واقفا وظله یرتمی علی الرمال طویلا رهیپا .. 

كان واقفا وقد باعد بین ساقیه وحنی رأسه ... 

وعند قدميه كان هناك شىء ما .. كأنه قطعة رئة من 
الثياب .. لكنها لم تكن كذلك .. وإن تمنيت ذلك كثيرًا .. 

كانت جنة البروفسير .. 

جئته الممزقه وعنقه الملتوی للخلف. وعینی4 
الشاخصتین .. وخین نظرت (لی آلرمال وجدت ما کنت: 
آخشاه .. اثار الاْقدام المخلبية التی آلفناها تماما .. 

* ار 

« لقّد کنا مخطئین » .. 

قلتها ل (محمود) فى مرارة .. وبید مرتجفة آشعلت 
سيجارة أخرى ء لم يعد الهواء يجد طريقًا إلى أية حويصلة 
فى رئتى .. إننى أختئق !.. 
لم يرذ (محمود) .. فواصلت الكلام : 


١7 
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كان واقفا وقد باعد بين ساقيه وحنى رأسه .. وعند قدمیه کان 


هناك شىء ما .. کأنه قطعة رئة من الثیاب .. 


« لقد عرفنا الحقيقة بعد فوات الاوان ... کح » ! 


= (محمود) !.. قل شيئًا » 5 

کان وجهه یکتسی بالظلام » والغموض يغلف ملامحه .. 
للحظة بدأ الرعب یتسرب الی نفسی .. الا آنه تکلم آخیزا .. 
تعلم لکن کلماته زادت الأمر سوءا. لانها خرجت 
متحشرجة مضعضعه بلا معنی على الاطلاق .. 

لقد تخلخل جهازه العصبی .. وهذا الضحك هو نوع من 

الاصوات التی یصدرها (رادیاتور) السيارة قبل آن 
ینفجر .. هذه هی مشکلة الآخرین .. دانما ما یکونون اکثر 
قوة وصلابة منی ثم - فجاة - ینهارون تماما . فی حین 
أظل محتفظًا بتوازنى إلى اخر لحظة .. 

إن من يبدأ سباق العدو بالركض السريع لايستمر 
طويلا .. 

ها هو ذا (محمود) یضحك .. ویضحك , وقد تساقطت 
خصلات شعره علی وجهه : 

« لقد مات الخنزیر الفاشی !.. مات المجنون !.. 
ها ها ها» ! 


۱۱ 


وبدأ يصفق بكفيه .. ویعتصر بطنه ... وألقی بندقیته 
بعيدًا +. 
وهنا بدأت فكرة شاحبة تغزو أفكارى .. بدأت شاحبة ثم 
ازدادت وضوحا .. والان ها هی دی تسطع کالشمس .. 
ماذا لى كنت أنت يا (محمسود) صاحب هذه 


لقد كان البروفسير مجنوئا .. لكنك أردت أن تعاقبه لأنه 
يمثل لك كل ما فعله الإيطاليون فى أهلك ب ( فزان) .. لهذا 
رسمت الخطة بشکل منقن وحاولت أن تلصق التهمة 
ب ( العساس) .. 

وکنت تملك الوقت الکافی - حین ترکتکما وحدکما فى 
الصحراء - کی تقتله وتغیر معالم جنته .. ثم نبداً البحث 
عنه فتنادینی ونتظاهر بالجنون .. ولربما انت لا تتظاهر .. 
أنت حقّا مجنون !.. 

وبعد هذا ستاتی ضحية جديدة لحارس الکهف .. طبیب 
مصری نحیل اسمه (رفعت اسماعیل) .. والطوارق . 
یجدون الناجی الوحید من هذه المذبحة .. وکلهم یعرفون 
تفسیر ما حدث .. ۰ 

فکرة مختلطه متداخلة لکنها لم تبرح خیالی .. 


۱۹ 


يجب أن أتركه .. یجب آن آفز .. لکنه سیطاردنی 
لا محالة , وأنا لن أستطيع تقييده ولا قتله .. السبیل الوحید 
هو أن اخذه معى إلى أن نلقى إحدى القوافل .. 
وحين نصل لمرفأ الأمان سيكون من السهل أن نعرف 
الحقيقة .. 
xX‏ ا عر 
أنا جندى !.. لقد فعلت ما أمرونى به .. 
* عاد Xx‏ 
وحين انتهت نوبة جنونه .. 
وحين نضر إلى وجهى أخيرًا .. 
وحين لمح النظرة العجيبة فى عينى ... 
لابد أنه فهم .... 
وبصوت حاولت أن أجعله رهيبًا .. قلت : 
2 .. والآن سر أمامى ولا تتظاهر بالبراءة .. كج !.. 
كح !.. إننى مجنون وانت تعلم ما یجنیه دلك .... کح » 5 
وصوبت مسدسی (لی مابین عینیه .. 


د #۷ 


۱۱۷ 
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نظر لی (محمود) فی برود .. وقال : 

- « كان ينبغى أن أعرف ذلك يا (رفعت) .. إن كراهيتك 
للبروفسير قد فاقت توقعاتى .. إن عدم الاستلطاف ليس 
مپررا کافیا للقتل » ... ۰ 

ابتسمت فى سخرية .. وأنا أضغط على مقبض 
المسدس فى عصبية : 

« وماذا أيضًا » ؟.. 

قال وهو يبادلنى البسمة الساخرة : 

- « لقد بدأت أشك فى أمرك منذ شاهدت أسلوبك 
الدموى فى مواجهة الذئاب .. قلت لنفسى : إن هذا الرجل 
يخفى قدرًا مرعبًا من السادية . ثم لاحظت أسلوبك المريع 
:فی تدخين السجائر .. لايوجد إنسان بكامل توازنه 
العصبى ويدخن كل هذا الكم ... دعك طبعًا من حقيقة أنك 
آخر من رأى (أحمد) على قيد الحياة .. ولعل رحيلك 
وعودتك ا فرصة غير متوقعة للانفراد 
بالاستاذ » e‏ 


۱۲۱۸ 


ابتسمث فی قسوة محاولا آن آبدو مرعنبا د وقلت : 

- « أنت مخطی تماما .. ولعلی آنا آیضّا مخطی ... لکنی 
لا آملك ترف التجربة .. انك ستظل أسیری حتی نجد من 
یخبرنا بالحقيقة .. ولاداعی آن آردد مرة آخری آننی 
مجئون تماما » .. 

ومضت دقائق نرمق فیها بعضنا بعیون حاقدة .. 

لقد بدأت لعبة الشك .. لكنى أمسك بزمام المبادأة .. 
ولاأحب كثيرًا أن أترك له هذا الزمام .. برغم علمى أن 
هناك احتمالا لابأس به أن أكون مخطنًا .. 

ماذا تفعل لو كنت مكانى ؟... 

تهدده ؟.. 0 .. هذا هو ما أفعله الآن وسأفعله 
دوا وه 
yk x 4 ۵‏ 

کأن هذا سهل ..۱.. 

إن تبقی جذوة الشك المقدسة حية فی قلبك حتی حین 
یطول اللیل». ویثقل جفناك بعد کل هذه الاتفعالات ویرتخی 
جسدك لكنك لن تنام .. لن تنام !. 

لربما - [ذا نمت - كانت هذه آخر مرة 1.. 

ان قضاء اللیل مع شخص یبفی قتلك لیس سهلا » حتی 
الا کنت اثت من یمسک دالمسخس .. 


۱1۹ 


آها هو - الوغد - فقد تکور علی الرسال وشرع یستمتع 
بنوم هادی لذیذ لیغیظنی اله لا یملق شیا پاک و 
نحت رخمتی تماما ۰ لهذا نام فى سلام ۰ وتذکرت - فى 
مرارة ‏ عبارة (برنارد شو) الساخرة : اذن. اکثر الناس 
قلا فى السجن هو السجّان ..! 

لن آنام .. لن آنام .. ۱ 

(ماجی) یا ملاکسی الصفیسر .. ماذّا تفعلیسن فی 
(انفرنسشایر ) فی هذه اللحظة ؟.. وماذا تفعل (هویدا) ؟. 
شقیقد شقیقتی (رئیفة) ق آمی فى (تابيثا ) ..؟.. إن ( عزت ) له 
وجه اکنی آلبشر , لکنه موهوب .. مثل (مختار) .. (عمر 
المختار ) کان یتحدی ( جراتزیانی) .. و (جراتژیانی) ترك. 
(العلمين) بعد أن ترك هناك لافتة للذكرى كتب علیها : 
لم تنقضنا الشجاعة .. ولكن الحظ ... الشطرنج لایعتمد 
على الخظ . لکن مصاصى الدماء لاوجود لهم .. من ذكر 
مصاصى الدماء ؟.. ماهى المناسبة ؟.. لاأذكر .. لكن 
رسالة الدكتوراة قد أنهكتنئ كثيرًا .. أنهكتنى لكنى لن 
آنام .. لن آنام . . حينما قابل (العسّاس) أخى (رضا) . 
لم تکن هنالك کواکب آخری ..و .. ولن آنام .. لن آنام .. 
لن آنا ی 
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المقاومة وکل الاصرار ۰ انتصرت (الفسیولوجیا) علی 
حبّ الحياة .. والان يدهشنى أننى لم أزل حيا .. 

لقد هرب (محمود) طبعًاء لكن مسدسى ما زال فی 
يدى .. لقد تجنب انتزاعه من كفى كى لا أستيقظ .. وطبعا 
استرذ بندقیته وجمله .. إنه سفاح شريف !. . ترك لى 
النصف من كل شىء وقد كان يستطيع ألا يفعل .. فإما أنه 
مظلوم .. وإما أنه يرجئ وفاتى إلى الوقت الذى يريده 
هق ٠:‏ ۱ ۱ ۱ 

انا أعرف أنه قريب ينتظر .. لكن اين ؟. 

لو كنت إنسائا عاديا لركبت الجمل وبدأت السير فى 
الصحراء » باحدًا عن مخرج .. لكن هل قال لك أحدهم إننى 
انسان عادی ؟. . إننى لن أستطيع أن أجعل هذا الديناصور 
يقف على أقدامه أبذا .. 

وهذا ب يعن أن أمرق قد اتکی 

إلا آننی لم آجد بعد مبرزا للهلع: .. إن حقيقة كونئ وحيا 
ضائعًا فى الصحراء لم تنضج بعد فى ذهنی . .. اعرفها لکنی 
لا أستوعبها بما يكفي .. 


۲۱ 


ولعلی فی سبیلی للجنون آنا الاخر .. ومن یدری ؟... 

لعل هذا افضل .. 
xk Kx x*‏ 
مشیت کثیرا .. 

کل قوش إلى الخروع من نت ماو 

منذ أن تركت البروفسير فى تلك الليلة ؛ وأنا أدور فى 
دوائر مستمرة دون أن أجهد ذهنى لتذكر اتجاهى . 
وبالتالى يمكن أن أكون الآن على حدود ( الجزائر) أو أكون 
على حدود (مصر ) .. لکنی لن أعرف ذلك أبدًا .. 

وهضبة (تسيلى) .. هل تبخرت نهائيًا ؟.. 

فى كل مرة أعود إلى الجمل العزيز .. وأرشف جرعات 
من الماء ... على حين اخذ هو یجول هنا وهناك » يداعب 
نباتات الصبار بشفتیه الغلیظتین .. 
ا و 

اما الاسوا. فهو أننى قد بدات أدرك ذلك أخيرًا .. 

Kk xk x 

وفی النهاية وجدت مکائا آخر معسکزا لد (2 2 

المعسکر الذى سهرت أحرسه ليلة أمس 3 .. ليلة 
آمس الأول .. النار المطفأة » وبقایا مرو پیج 
الاستاد وبعثر المهمات وحقانبه . 


NYY 


إن الكهوف قريبة جذا من هذا الموضع .. ولكن فى أى 
اتجاه ؟.. 

شرعت أتفقد الرمال بحثًا عن شىء قد أكون نسيته أو 
يكون ذا نفع لى .. وبالفعل وجدت (البوصلة) الخاصة 
وقطعتين من الحلوى :. واصبعين من الديناميت .. فتحت 
الخريطة فوجدت شيئًا ذا أهمية .. 

كان البروفسير قد رسم بقلم أحمر ‏ واعتمادًا على كلام 
(التبو) - خطوطا تحدد مسار قوافلهم عبر الصحراء .. 
وكان هذا يعنى أن أقرب موضع لهم منى یقع علی مسافة 
خمسة كيلومترات شمالا .. 

إنها لمعلومة ثمينة .. ربما تساوى حياتى ذاتها .. 

المشكلة الوحيدة هى أننى لو وصلت إلى هذا الطريق 
سیکون علی أن أنتظر ‏ إلى ماشاء الله - حتى تمر بى 
إحدى قوافلهم .. لأنها ليست قطارًا أو حافلة يمكن 
انتظارها. بشکل منتظم ... قد انجو الیوم او بعد اسیوع او 
بعد شهر .. أو ربما لا أنجو أبدَا ..! 

لكنى لن أظل هنا إلى الأبد .. 

Xx عا‎ +* : 
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إلى مكان الجملا عدت مسترثذا باثار أقدامی علی 
الرهال .. 

وجذبت لجامه فاطاعنی .. وجررته خلفی الی موضع 
المعسکر .. ثم فی اتجاه الشمال ... لم يکن لدی مفر من آن 
آمشی آمامه بدلا من الرکوب فوقه .. 

وقد مضت ساعتان منذ تحرکنا .. وبدأً اللون الازرق 
الگریه - لون الخوف - یزحف علی الرمال .. سیحین 
الفساع سم ساعة ومعه الاف الاحتمالات المروعة .. 

.. وفجأة تجمدت خطوات الجمل‎ ٠ 

رفع عقيرته إلى أعلى ا 
طویل » والزبد بتساقط من شدقیه ..۰ كانت الصضراع 
عارية آمامی تسبح فى بحر من الفضة .. 

وعلى البعد رأيت جملا آخر يرعى وحيذا باحثا عن 
ثباتات الصبار .. 
أنا أغرف هذا الجمل .. 

ووجوده هنا لایعنی سوق آن (محمود) قریب .. وان 
کلینا نمشی فى الاتجاه الصحیح نحو الدرب الذی تسلکه 
قوافل (التبو) ...! 

+k‏ و و 
TE‏ 


أنت مخطئ تمامًا .. ولعلى أنا أيضًا مخطئ .. 
لا أملك ترف التجربة .. 
+ عا © 

وعلى الرمال وجدته .. فى ضوء القمر وجدته .. 
اوكا قر رن يالا ی کم وم قي 107 
الاحياء اساسا . 

كان قد مات .. فتل بنفس الاسلوب الجهنمی ۰ وجواره 
نفس الخطوات المخلبية المألوفة » ومشهد بشع آخر يحفر 
فی ذاکرتی للاید .. ۱ 
مرة آخری أکتشف آننی ظلمث بریثا .. وکان ذلك فى 
وقت متأخر جدًا جدًا .. لقد کان المسکین یخشانی حتی 
الموت . فى حين كنت أرتجف هلعًا منه !. . ولقد حاول 
الهرب منی . لکنه لم یلحق سوی بقدره .. و (العساس) 
كان هناك .. (العسّاس) الذى بدأت الآن أدرك أنه حقيقة 
لامراء فيها .. 

(العسّاس) الذى ظل مئات السنين يحرس كهوف 
(تسيلى) كى لايحاول أحد أن يهبط لأسفل ويعرف .. 
يعرف ماذا ؟.. لإأدرى .. ولن أدرى لأننى التالى فى 
القائمة .. إننى أنتظر دورى خارج غرفة الاعدام» حتى 
يفرغ الجلاد ممن سبقنى .. وقد فرغ ..! وهو الآن ينادينى 
کی ادخل !!.. 
۱۲۵ 


(العسّاس) كان هناك .. 
وهو الذى أغرقنا فى بحر من الشكوك والاتهامات 
المتبادلة » وجعل کلا منا يبتعد عن الآخرين وحده كى يلقى 
جزاءه .. 
فقط الطوارق بحكمتهم الفطرية عرفوا هذاء وتجنبوا 
الخطر .. وفی المرة القادمة حین یعودون - لن یجدوا 
سوی ثلاث جثث مشوهة وأسطورة جديدة یحکونها 
لاولادهم جوار النار لیلا .. 
من يدرى ؟.. لربما أسعدنى الحظ . وغدوت بطل أغنية 
بربرية جمیلة . يعزفونها على (الأمزد) بعد أجيال ....! 
ماذا ستقول الاغنية ؟.. 
ستقول : « لقد أنذرنا الحمقى .. 
لكنهم لم يصدقوا حرفا .. 
لهذا كان الحارس هو صاحب الكلمة .. 
وشربت رمال الصحراء دماءهم » !.. 
أو أى شىء على هذه الوتيرة .. 
۱ راقت لی الاغنية وشرعت أحاول نظمها وتلحینها ۳ 
اطقطق باصابعی واصدر نغمات بفمی .. وارقص .... 
أرقص .... فى ضوء القمر .. 
۹ 


لقد جننت ..!.. آعرف هذا وأحبه .. ان اهالی (بافاریا ) 
يطلقون على المجنون کلمة (موندزوختیش) ومعناها 
صریع القمر .. هاهاها !.. 

والان تشرب رمال الصحراء دماءهم .. 


ترا لالالالا لا ۱.۰! 


۱۳۷ 


a 





والآن تأتى ساعة الحقيقة .. 
وس و قرف الهستیریا.. 
يجب أن أرتب أفكارى .. 
كنت أعلم أن فی متاعی آصبعین من الدینامیت . .. ومعی 
قداحة ومسدس .. صحيح أن كل هذا لايكفى لكنه بداية . 
معى جملان . وما دمت غير قادر على ركوب أحدهما 
فسأستعملهما كما يستعمل خییر الاشعاعات عدذاد 
(جایجر ) .. إن هذه الحیوانات شديدة الحساسية› 
وفطرتها لاتخیب . .. وحین تنتصب الشعرات فى أعناقها : 
سأعرف أن شيئًا ما قادم فى اتجاهى .. شينا غير صديق 
x x x‏ 
بدأت الذئاب تعوى .. . 
لكنى لم أكن على استعداد لأن أخافها .. لاوقت لدىّ 
لهذه التفاهات؛ ولن أضيع رصاصة واحدة على هذه 
الوحوش .. 
۱۲۳۸ 


لکن الحقيقة المروعة .. 
التی لم تفارق مخیلتی أبذا .. 
هی آن الذناب ظلت تعوی من بعید لکنها لم تجسر على 
الاقتراب !.. 
حتى هذه الوحوش تدرك الحقيقة .. 
رد عاد Xx‏ 
انتهت سجائرى .. لقد نجوت من سرطان الرئة!.. 
۵ + د # 
كانت معى ثلاث زمزميات .. واحدة للبروفسیر رحمه 
الله . . وواحدة ل (محمود) رحمه الله .. وواحدة لى أطال 
الله عمرض !.: 
نی الان أبدأ دا الزمزمية الأخيرة 555 
غجدا | كنت كنت أظن أن مخزون الماء لدينا أكثر من 
ذلك .. 
لكن الظلمأ لن یضایقنی کثیرا بعد الیوم .. 
علد عاد كن ۱ 
عجيب هذا !.. قلت لى ياد . (رفعت) إنك مولع بأسرار 
ما وراء الطبيعة .. 
x‏ عاد XxX‏ 
هیه !.. ابتعد پا بن الشیطان ..!.. اترکه ..! 
عا عاد و 


1105 


ومصی الوقت .. 

كانت الهستيريا تتسرب إلى”عقلى ببطء .. وبدأت أسلی 
نفسى بتخيل أننى أَقَدّم أحد البرامج النسائية فى المذياع : 
- « سيدتى . ٠.‏ اليوم أقدم لك طريقة رخيصة وافعالة 
للتخلص من أحد حراس الكهوف الشرسين ۶ أنا 
لااعرف شكله ولاحجمه لكئى أؤكد لك أنك تستطيعين 
قهر ه باستخدام إصبعين من الديناميت » تنتظرين حتى 
یقرب نم . . تم تشعلین الفتیل وتلقینه علیه .. تم انبطحی !.. 
لاتنسی یا سیدتی آأن تنبطحی ..۱ . وحینئذ .. تکونین قد 
نجوت !.. نجوت !. ان 
مع وحش اخر » ..! 

ا سيا 
ما أحكم هذه الحيوانات وأذكاها او !.. لكنى لم أنته بعد . 
مازال جهازی قعصبي محعثا تکل رن ار 
xX‏ رن 

والان - عند منتصف اللیل - جاءت اللحظة .. 

ها هو ذا قادم من أجلى .. 

فی ضوء القمر آراه بوصوح تام .. واتجاهل ذعر 
الجملين ۰ وعواء الذئاب المتزاید .. ودقات قلبی 5 

١7 


هل أصفه لك ؟.. إن هذا من حقك .. لكنه ليس فى 
إمكاتى .: 
إنك تتخيله غوريللا ضخمة .. أو ذئبًا عملاقًا .. أو شيئا 
يشبه (العملاق الأخضر) الذى لم نكن نعرفه وقتها ..؛ بل 
ربما تتخيله شيئًا هلاميّا .. أو كتلة من اللهب .. أو كيانا 
شقافًا شيحيا .. 

فى الواقع لا.. أنت مخطئ .. 

لم يكن (العسّاس) يشبه أى وحش من الوحوش التى 
تحترم نفسها .. 

کان شیلا یفوق قدرتی علی التعبیر .. نعم هو كيان 
ملموس .. لکنه لایبدو قریبا من أى صورة مرعبة 
نعرفها ... إنه هو الوحش الذى لم يخترع بعد .. ولهذا 
لإأجد صورة أقرّبه لك بها .. 

كان مرعبًا .. وثائرا .. ويريدنى .. 

وهذا يكفينى .. 

عد عل 

والآن تمسك يدى بالديناميت .. 

من العجيب أننى لم أرتجف .. ولم أعد أستشعر ذرة 
خوف .. 


١١ 


علماء الفسیولوجی یقولون نها مادة (الاندورفین) - 
التی یفرزها السخ فی لحظات النهاية . کی یقلل من ألمها 
قدر الامگان ... 

لکننی آسمیها رحمة السماء ... ورأیانا لایتعارضان 
فى شوء .. ۱ 

يجب أن أشها الفتيل .. ولكن اين قداحتى ؟.. لقد نسيت 
اه ۱.. ها هى ذى .. والآن اشتعل .. اشتعل أيها الفتيل 
اللعين .. ۱ 

ان رظب .. ولکنه سیشتعل .. اخیرا ].. 

وما ان تعالت الشعلة حتی أحکمت التصویب ورمیتها 
عليك > ف ۰۰۰ 


ا 


Xx‏ عار جنر 
ثم انبطحى !.. لاتنسى يا سيدتى أن تنبطحى ...! 

د عفد Kk‏ 
دوی الانفجار المزوع على مسافة عشرة أمتار منى وتناثر 
الرمل فى وجهى .. لكنى كنت منهمكًا فى إشعال الفتيل 
الثانى .. وقبل أن يزول الدخان كنت قد ألقيت إصبع 
الديناميت فى إثر زميله .. 

KE FF FF 


۱۳ 


ثم انبطحی ۱.. لاتنسی یا سیدتی آن تنبطحی ؛.. 
در XK‏ 
. الانفجار الثانی پهز الصحرا۶ ویحیل اللیل نهارا .. 


ثم ينقشع الدخان .. 
وتهدأ سحابة الرمال .. 


وعندئذ وجدت (العسّاس) مازال يتقدم نحوى بنفس 


البطء ونفس الثقة والتؤدة ..!..» مددت يدى إلى المسدس 
وأنا بعد منبطح على الأرض .. وضغطت الزناد .. 
xk vk‏ عن 


اليوم أقدم لك طريقة رخيصة وفعالة للتخلص من أحد 
حراس الكهوف الشرسين ..! 
+ جا عو 
بان !.. بان ..!.. لاجدوی ..!.. 
ثلاث رصاصات اخترقت هذا الشیء دون جدوی ... 
إنه منيع کالقلاع .. 
لکنی - علی الأقل ‏ لن آموت دون آن آنهکه جریا بعض 
الوقت » حتی لایقال یومّا ما إننى مث کالحملان .. 
ادرت ظهری له واطلقث ساقی للریج .. 
۱۳۳ 


۱ لکنه خلفی .. آشعر وأشم آنفاسه ۰ إنه یقترب .. وأنا 
أتعدّر . . آنهض + انل .. ومرة آخری آدرك آن شرایینی 
التاجية سنو ف تخدلنی ۰ الالم الحارق . .. الالم العاصر 
العتید يبدأ فی کتفی الیسری. ويزحف كالكابوس إعى 
ذراعی و(صبعی الصغری . .. لم تكن حياتى سينة بالفعل » 
لكنى كنت أتمنى أن أموت ميتة أخرى .. ميتة أرق من هذه 
.' ولكن .. 
فجأة لاحظت آن لون الرمال نتفير .. 
(نها بقعة خالية من نباتات الصبّار .. وهذا یذکرنی 
پشی ع ما .. 
xk x x‏ 
إن سطح الرمال المتحركة يكون أكثر انتظامًا ونعومة 
من الرمال المحيطة به .. 
هكذا قال (محمود) يومًا ما .. 
xk x x‏ 
والآن أنا أعرف ما يجب عمله .. 
ركعت رر جود انعا مار قا میا لف اران 
واضحة ا هذا الحد ٠‏ لكثى لاأخاف شیئا .. لم اعد 
أخاف . 


۱۳4 





لکنه خلفی .. آشعر وآشم آنفاسه .. إنه يقرب .. وآنا آتعثر .. 


إنه يتبعني .. 

أريد أن اتواجد فی بقعة ما بحیث تفصلنی الرمال 
المتحركة عنه .. وعندند - إذا حاول أن يصل إلى تبتلعه 
الارض . 

ولکننی لا آستطیع .. إننى أركض على حافة حقل الرمال 
وهو خلفی بسیر فوق نفس خطواتی ... سيظل دائمًا 
بمحاذاة الخطر مثلی .. ولاسبیل لی للالتفاف الی الجهة 
الاخری . 

الس متیآ 

وللمرة الاولسی عاد الذعر السوحثی المجنون 

يجب ان افر . + چنیا .. 
م أعد أدقق كثيزا أبن تهوى قدماى .. ۱ 
!.. لن آصرخ , لأن الصراخ سيزيد فلي ٠‏ حين 

یم اع خد ارا م ر ا 


فى ثانية كنت أركض .. وفى الثانية التالية كنت قد 
I E‏ .! 
إن الرمال المتحركة تتحرك .. تتخلخل تحت قدمى .. 
إنني اغوص .. 
x * *‏ 
۱۳ 


.. وليتذكر كل من يسقط فى هذه الرمال المخلخلة ؛ آن 
عليه ألا يحاول الصعود فی حرکات هستيرية تزیده 
غوصا .. فقط یحاول آن یطفو علی ظهره ویسترخی 
تماما .. 

جاو عد علا 

ملت بظهرى إلى الخلف .. ولمحت قرص القمر يرمقنى 
فى شفقة .. : 

شعرت بجسدی یتارجح ثم یمیل للخلف .. ویطفو .. 
پبطء ببطء .. 

مددت ذراعی جانبا محاولا - غریزیا - آن آزیه مساحة 
جسدی وبالتالی یقل ضفطی علی الرمال ... لا باس .. انها 
طريقة لا باس بها .. 

وهنا سمعت الصوت .. 

هو ذا (العسّاس) قادم من أجلى .. 

ها هو ذا يخطو خطوته الاولى فى بحر الرمال .. 

إنه ينغرس .. يحاول التخلص .. ينثر الرمال حوله .. 

لكنه ‏ ذلك الأحمق - لم يكن یعرف شیثا عن قواعد 
النجاة من الرمال المتحركة .. ولم يكن يعرف معنى 
الاسترخاع .. " 


۱۳۷ 


إنه يهبط .. يهبط .. وموجات الرمال تتراقص .. 
إنه يثور .. ويصدر صرخات ترتج لها الصحراء 5 
لكنه يهبط .. ويهبط .. على بعد مترين من جسدى .. 
يهبط ... حتى اختفى نهائيًا .. 
#د د علو 
وحينئذ ., تكونين قد نجوت .. نجوت ! 
xk x x‏ 
انتهى (العسّاس) .. 
نعم .. أنا واثق من ذلك ... 
إنه ليس شبحا .. إنه مجرد وحش مفزع ومنيع .. لكنه 
لن يستطيع الهرب من سجنه النهائى .. وهو حتمًا - 
لقد انتهى حارس الكهف .. 
ولن يعود أبذا 5 
إلا أننى لم أَنْجٌ أنا الآخر ... 
لقد كلفنى هذا اللقاء حياتى... وعما قريب ستلتئم 
الرمال من فوقى .. ولن يعود هناك أنا بعد اليوم ... 
لو ظللت طافيًا ساعة .. ساعتين فماذا أفعل بعد ذلك ؟ 


١ 


كان (محمود) ينصحنى بانتظار النجدة .. ولكن أية 
نجدة ؟!.. لن يجدى الصراخ فتيلا .. أعرف أنهم فى 
. السينما يفكون حزامهم ويلقون به ليتشبث بغصن شجرة 
قريبة ويبدءون الزحف نحو الشاطئ .. 
۱ لكننى لاأجد أى شىء يصلح لأقذف حزامى عليه .. ثم 
كيف أفك حزامى دون أن أغوص أكثر ؟.. دعك بالطبع من 
آننی لا آرتدی حزاما اصلا ..۱.. یاله من مازق .. 

x‏ *% عل 


كان الواقف على حافة بحر الرمال يصيح فى لهفة : 

-.« لاتتحرك!.. سأنقذك » .. 

وفی ضوء القمر لمحت وجهه .. (کریم) !.. (کریم) 
رجل (التبو) الذى تركته ورفاقه منذ يوم أو أكثر .. لم أعد 
أذكر .. ولكن كيف ومتى عاد ا 

ولماذا ؟.. 

كان يلقى لی بشىء ما آمسکته یدی دون تفکیر .. انه 
حبل .. حبل .. وفی حرکات واثقه ربط الحبل إلى ناقته 
وشرع یدفعها کی تسیر .. ببطء شدید یتحرك الحیوان .. 


۱1۳۹ 


ویبطء شدید آرتفع ۰ أقترب من الرمال الثابتة على شاطئ 


وهکذا وجدت نفسی راقذا علی الرمال. آرتجف وأردد 
کلمات لا معنی لها .. آما ذلك العظیم فقد نهض إلى ناقته› 
وأخذ من رکابها قربة باء وبعض التمر .. وشرع يقدم لى 
الطعام والشراب بوجه صارم لاأثر فيه للحنان أو 
للسعادة .. أو للفخر ... وجه كذ من صخر ... 


اد # در 
.. وإلى اللقاء يا سيدتى فى حلقة جديدة مع وحش 
آخر ..! 
عاد عاد يا 


١4٠ 


حين عدنا إلى مخيم (التبو) ؛ آدرکت آن هولاء الرجال 
لم پترکونا .. | | 

لقد أدركوا أننا ضائعون لا محالة ؛ لذا أرسلوا خمسة 
منهم كى يعودوا بنا على الرغم مناء ولو اضطروا 
لاستعمال السلاح .. 

وكانت الآثار مختلطة . لكنهم لم يحتاجوا لذكاء كثير كى 
يفهموا ما حدث .. وعندما عذروا على جتة البروفسير .. 
ثم جئة (محمود)ء فهموا أننى فى مكان ما أواجه 
(العساس) وحدى .. وعرفوا - جين سمعوا صوت 
الانفجارين والرصاص - اننی فرب بجر الرمال » واننى لم 
ازل کيا .. 

وقد كان .ب ۱ 

كان (كريم) هو الوحيد الذی رای ما حدث » وعرف ان 
الكابوس قد انتهى أخيرًا ... 

ولولاه 201110 


۱4۱ 


لا أنه لم يبدُ متفائلًا كثيرًا بالخلاص من حارس الکهف .. 
قد قال لى بطريقتهم المقتضبة الخالية من الانفعال : 

د« سبيعود ...! » . 

« لكنه كائن حَى .. ولا یمکن آن .... » 

أشار إلى أسفل .. وقال : 

د د هناك لكرون ١.١.٠١‏ > 

الحق یقال . آننی قد همت حبّا بهژلاء الرجال .. الذین 
لایتکلمون ولکن یفعلون .. والذین یملکون من الذکاء 
الفطرى وحکمة القرون ما یفوق تصوری .. ولکن ماذا 
يوجد باسفل ؟ 

ما سر هذه الرسوم على جدران (تسيلى) 1 

' لن اعرف أبذا إلا إذا استجمعت شجاعتی . وحاولت 
العودة إلى الكهف الأخير يومًا ماء لأنزل الدرجات التى 
تقودنى إلى .. إلى (أطلنطس) ؟.. 

لكنى ما زلت أومن بأن هناك من أسرار الكون ما يحسن 
بالمر ء أن بدعه وشأنه 75 

لقد عشت أيامًا عصيبة » وبلغت حافة الجنون .. لکنی 


۱: 


ان هژلاء الرجال العظام کانوا آکثر حکمسة من 
البروفسير و (محمود) و (أحمد) و (ملى) .. أكثر حكعة 
وأكثر شجاعة . 

وكان الفقراق آليمًا على طريقة (التبو) ..! 

مصافحات عديدة .. ثم الرحيل ولاشىء آخر . . فهم قوم 
لايسرفون فى العواطف .. 

رحلة عسيرة نیرا کات امامی فی عودتی 
ل (طرابلس) .. 

وذکری تاسبه آخر.ی : ., مكانها فى موضعها الصحيح 

كنت بحاجة إلى الاسترخاء .. الاسترخاء .. 

على أننى لم أعلم - وكيف أعلم #.أن عناك شینا مثیزا 
للدهشة ينتظرنى . . وأن تجربة غير عادية ستشغل تفكيرى 
لزمن لابأس به .. ْ 

قد كن فار ۱ 


د . رفعت اسماعیل 
القاهرة  ١957‏ 


E 


رقم الإيدا ع : ١7‏ 
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